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جمیع الحقوق محفوظت للناشر 
ہے 
وأي اقتباس أو تقلید أو (عادة طبع أو تشر دون موافقة TAS‏ 


يعرض صاحبه للمساءلة القانونية» والآراء والمادة الواردة وحقوق اللكية 
الفكرية بالكتاب خاصة بالكاتب فقط لاغير . 


ام 


"دیسمبر لا یعرف الرحمت 


ے و وتا Ge‏ للبرودة اي یم عل ذرة 
في جسده التحیل ؛ فرغم ما تحويه ليالي دیسمبر من قسوة فقد کان 

يعشق اخضوع لتلك الرسل البعوثة من قبل الذکربات والاضي اللذين 
١‏ وت ر . لم يكن هناك شيء بستطیم أن 
ينمه من الكتابة في حضرة هذه البرودة سوى المطرء وحدث ما خشي؛ 
وعانقت السحب بعضها بعضاً وسقط الفیث . أغمض عينيه ليستمتع 
بصوت شجار الطر مع زجاج النوانذ» ولحسن حظه أنه في تلك 
اللحظة قد علا صوت لوسیقی بتلك النغمات التي تذيبه وتلهمه جميع 
تا بب : 

تمنى كثير] أن يقابل ۷۵00۱۲" حتی خبره أنه بدین له بکل ما کتب 
من قصائد وروابات وود أن مره ایض بان القطوعة الوسبقية التي 
سماها RO‏ ما هي لا ما من اصوات 


تفرید بلابل وعصافير الفردوس العليا . 


رم ماعات الأؤن ووضعها على النضدة وتركها لنجاور القام 
رالاوراق رات رده وا بها من أوراق لا بعلم ما لبها سواء. 
وهائفه الحمول؛ ریا بقی من لهونه التركية؛ وعدها ما بكلي م 
ag ea‏ ا خر علی A‏ دلاف اا٠‏ 
سار خطوات ثقبلة حيتى داعب النوافل بزفيره البارد الذي ما ل 
إلا ثوان وتحول لقطرات ماء تعکس قطرات الطر على الناحبذ 
(ig a)‏ تلك الأجواء المفضلة لديه؛ کم پمشق الشتاء و کم بکر هه 
Call‏ ۱. كم من الذکرپات قد مرت أمام عينيه في تلك اللسظلات 
وتركت له تلك الابتسامة التي تعائق شفئيه OW‏ 
وقفته . انمه إلى الهاتف الذي بتصاعد منه صوث منر مب 
فلا موت مر مدا ڈیم 
چو پش رقم ولا بظهر سوی تلك 
سے ۳ ٠‏ وليس من العثاہ أن بره على من بجھل هویته 
2 جاب لنداء بداخله هله ولکنه يصدقه فاجاب : ۱ 


هم آن يغلق الاتصال ولکنه سمع شخصًا ما 
من شيء ما فقال في هدوء : 


جلال . . آلو؟ 
2 زاره جاء الرد من صوت لم يكن متوقمًا على ال طلاق : 


ينحنم وکانه 


ت عقارب ساعته وتسابقت الذ کریات إلى عقله وقلبه 
يألفه Les‏ ذلك الاسم الذي ارتبط به کل ما هو 


۱۱ 


اس سس ضيه عاق 
ہے ہے ۳ + قم وسمح زا لب 


ها ف الکافیة على طول من يمد 


ا 


یلم أن Jal‏ یوافق يوم ello‏ | 


; لأمبوعية فالا ماقم ألنيه من 
ب ولکنه آراد مزیدا 


3 من إظهار شخصيته العروفة لدی و 
ور نان : قد تحولت معها وهو مؤشر بأشياء لا ترضيه على 
ق. فقال وكأنه بحاول إنهاء المكالمة : 


otis‏ . شوئی ميعاد تاني؟ 

صوتها تلك المرة وكأنه حاملاً قافلة من ا حوف والرجاء 

1 یا أستاذ امد حاول. . الوضوع مهم جد صدقني . 

صائد ماهر يعلم أن الفريسة ستأتي حتما إلى شباكه كما يريد. 


هحاول إن شاء الله . . مع السلامة . 

الهاتف على منضدته وتناول حافظة نقوده وأخرج منها 
وكأنها الأهم بین تلك الأوراق YY‏ كانت gle‏ جيب 
فه سوى من صنعها ومن يبيعها ومن يشتريهاء لا رابع 
ی سار الهواء البارة يملا ضلوعه فشعر بلشعة برد خفيفة 
ويا gd lel as‏ 


7 ریم6 
ial‏ برا وت بايدي ASEAN‏ اس , 
مادئة: نت کالندی العلن عن سقوط ال رح ١‏ عاقب الم عدبي , 7 

؛ زالت عاكفةٌ تصلی ف الحراب ولازال عيسى ینتظر تبشی رما ره 

انت اخیاتا بان hm‏ ك کالطاعون الدي laf‏ ها راودنه joy!‏ 
وق في لب ند pb lle‏ جنل جمیع اخلايا حن ys‏ 
ا میتھا الاستسلام للإصابة بك E‏ تر "ذلك بی 5 
اوائکزت GUE‏ ستمانتك بقبيلة من من آي صُنعه . الا من J ill‏ 
ان یکون Laken‏ به طبيعيًا أبدًا . : الق ماما نك استمنت بهم ای نمی 
ان خلت لإنبات ان البناظة نام poy‏ وراءه كل ما ما هو جيل في 
E‏ 


سو سم یسور ردنا ئن کار يزرين 
Lal!‏ لاحفاون ۴ ری سارہ ر از ها ری 
eer‏ انااالةازللق i‏ 
ردت ان = نك Ly | pas J‏ نه role‏ 
سسس هم فلیحتفوا ایك play‏ 


۲ دمت مر ااا 


لم تكن الکلمات فقط ما بداخل نلك الو رقۃ 


لم Se‏ رائحته منذ أن کار ا كا رنب ن جمثابة ال 


Mee. 
يتركها الكاتب و في کلماته وكأنه يستودع شيا منه‎ 


لی شم © هت 
يي 


ذلك ۱۱ الخظ الذع 
۷ 


Hola إإ لی مکانها ثم سار خطوات‎ ue الورقة وآعادها‎ pal 
لذي يشتد حينًا بعد آخر. وقف إ‎ ١ إلى الطر‎ ane Cot 
لیظهر آمامه شخص ی یکاد يعرقه ۰ دجل ذو قامة طويلة تضعہ في حصاف‎ 
آلوسماء» ليس بالابیض ں ولا بالأسود ولكته يميل إلى اللون الخمري في‎ 
يرتدي نظارة عريضة مخفي عينيه الضیقتن وترسم‎ ssh» آزهی‎ 
النسقة وجسده ال‎ dy تتاسقا هاثلاً مع شعره الصقف‎ 


Jatt ale 
\ 


ل ينظر إلى نفسه وكأنه يتكلم أو يعاتب ذلك الشخص الذي 
یراہ في اتعکاس المرآة. لم تكن ملامح وجهه تنبی عن 5 ڪي شعور يوجهه 
له ولكنه الهدوء الذي يسود ملامحه لا يتغير إلا في آوقات ت تکاد I‏ ن تكون 


لا تذکر ۳ 
رصح تن سوم یسب سس | 


تک نات را وہ 


dy ili‏ لهذا المشق القدس التحق بكلية رو 
لیصیح كاتبًا في جريدة *الحرية' لیکتب قصصًا قصيرة ومشامل 
نثرية» وبعضا من محاولاته الشعرية حتی ذاع صيته شينًا فشيء إلى ار 
أطلق روايته الأولى التي لاقت رواجا كبيرا بين الناس فأصبح ذا قلم 
مسموع . 

تقول والدته : إنه ورث تلك الوهبة من والده الذي من وجهة 
نظرها الافضل في تلك القارنة ولکنه قد رحل قبل أن یعلم أن ذلك 
الغصن الذي نبت من جذوره قد أصبح مشهور) بشکل لا باس به على 
الاطلاق . 


hk He He 


شارع محمد علي - القاهرة 


از فان الأصوات في جميع آرجاء الکان؛ آصوات بکاء وصراخ 
تعكس ما يتوقع حدوثه. وعلى الرغم من تلك الأصوات کان هناك 
أصوات تراتيل وترانيم في الشقة المجاورة . 


8 إنه السابع من يتاير وهو يوم 
۳ ل9ی و یک النهار Shap‏ رید قد ألختر 
حتفال 


7 بابلا راي ell‏ الرقية . 


في تلك الشقة الجاورة یسکن بها الأستاذ مجدي عطا " الحامي 
می کمن عبوب لدیٰ .ای أ بر سی مل × وطن اس 
الوحيدة التي آنجبها من زوجته دینا. - يعتبر أن صديقه الأستاذ " جلال 
العلواني " الذي يسكن بالشقة المجاورة التي یصدر منها تلك 
الأصوات. هو الاخ الذي منحه الرب إليه بعد سنوات وحدة رغم 
اختلاف دینیهما ا مق دق ات زیچ ییا 


مثابة الاختین أبضا؛ حتی قررتا أن تر ضعا ولدیهما حتی یصبحوا 
حميعًا ible‏ واحدة. 


tds sal 
'لأحمر»‎ gil ولدا في نفس التاریخ ولکن بفارق مس دقائق‎ 
الخروج فیها قبل *لی‎ 
وني آثناء صلاتهم وتعبدهم سمعوا تلك الأصوات فهرعوا إليها‎ 
تاركين کل شيء . فهم يعلمون أن الأستاذ "جلال " قد غلبه الرض‎ 
واستولى على خلاياه ذلك المرض الصهيوني الذي يستوطن أي خلية‎ 
يزورها ويعلنها خلية سرطانية رغم أنف جميع أعضاء الجسد. فور‎ 
دخولهم وجدوا زوجة الأستاذ "جلال " تجلس القرفصاء على الأرض‎ 
أمام غرفة معينة . تجلس صامتة لا يظهر لها أي ردة فعل ما تعلنه تلك‎ 
الأصوات ؛ لا تزيغ عيناها عن مقبض باب الغرفة التي تجلس أمامها‎ 
تنتظر أن تتحرك معلنة خروج الطبیب . تكاد عينيها تنفحر من حبس‎ 


Vv 


3 نها Sable‏ عل 
ت بل اق لاجر الدموي ولكنها ی عدم 
١ 00 ۰‏ | . 
le‏ ی لا یمن ذيك. مذا الطفل الذي لم 
يتحاوز السادسة بعد الجالس بجوارھا على الأرض في هدوء تام 


دقائق وخرج الطبيب وعلى ملامحه علامة تؤكد أن بكاءهم يسير 
في النهج الصحيح . نظر إلى تلك السيدة ا حالسة على الأرض وقال 
بصوت ميزه نبرات الانکسار : 
- مدام منی . 4 أستاذ جلال عاوزك آنتي وأحمد جوه. ناريت تدخلي 


ees می‎ 


قامت برونة فائقة لا تعلم من أين جاءتها فقد سکن الحزن 
ضلوعها فاصبحت هشة لا تقوى على شيء رغم صفر سنهاء فهي لا 
تزال في العقد الرابع من العمر ولکن أحيانًا يقاس العمر با حزن لا 
بتعداد السنوات . ۱ 

ی ۲ ۲ ناو 
کر لوا وا ار فا وس رقب من أقرباء ذلك 
لشخص الذي أصبحت دقائقه معدودة نی تلك الحياة 


" آیا < 8 AAS‏ 
6 تلو خر الکومودینو ' وتجاور 


تح ذراعیه فلبوا سر ۲ھ نظر البهم وابتسم ثم 


في هدوء ونظر Ee‏ ۷ نبيه یقبلان یدی ارد 
A‏ جينيها ار ا 
سے رت فنوات 


الأذمعية ارا من الآلم والوجع ظل بنظر الیها * آحر ٠‏ 


زهو لا 
Ge‏ سوی أن تلك السيدة قد تعلم 8X‏ 


۲ ثم نظر لابیه وهو , lw wl‏ فرح کے م 
عغیف يجعله يتأوه Casts‏ يعلم ي من ص 


ند 


مظاك الصمت صوت جلال " الذي بدا وکان الکلمات 
وچ منه يصعوبة بالغة کصمود نملة على جبل في ليلة شديدة الظلاء 
واليرودة : 
- ماتعيطيش يا منى . . ماتعيطيش . 
أمسكت بیده ووضعتها على خدها وبكت أكثر وقالت بصوت 
لا یکاد يفهم من شدة البکاء : 
- ماتتكلمش يا جلال عشان ماتتعبش أكتر. . إحنا مانقدرش نعيش 
من غيرك صدقني . . إياك تستلم يا جلال. 
ایتسم وهو یسح الدموع عن خدها بيد ضعيفة مهتزة وقال في 
عدوء : 
معلش لازم أتكلم . . أنا تعبت يا منى ومش هقدر استحمل أكتر من 
وهفضل عايش حواليكم دايما. . عاوزك تبقی قوية زي ما 
علمتك. . آنا سايبلك حتة مني عايشة معاكي . . شبهي في كل 
یہ مني 


۱۹ 


کاو عن حبه ليكي ١‏ : کل ما تبصوله هتفتكربي . . حلي بالن 


1 منه ومن نفسك , 


صمت قليلاً مستجمع بعضا من القوة الٹي لم تعد موجودة ملا 
ثم نظر ' لامد ' الذي لا يرال صامنًا ولم بحر لك ساکنا سوى أنه ينظر له 
و کائه بی بداخله تلك اللسظة التي لن پسمح لها بالفرار منه أبن 
ضمہ إليه واحتضته ثم آشار لوالدثه وقال في صوت ببحث عن القرة : 


- حلي بالك من ماما يا أ مد. . مائرعلهاش وخليك (elo‏ ضهرها 
وحمايتها . , كان نفسي أعيش معاك با حبيبي وأعلمك کل حاجة 
بس معلش مش قادر أمحمل اکن من كده. : Ul‏ أسف يا ابني . 
لم يشعر ٭احمد' سوى بدموع تهبط على خديه وتعلمه أن والده 
بعد أغراضه للرحيل . نظر له ليججده Comes‏ وكأنه يعلم أن ابنه بلنقط 
له صورة ستخلد في ذاكرته Ub‏ حباته . شعرا وكأنه يريد قول شيء 


۰ مر ولكنة تم يعد قاهرا علی اث بعدء Sly‏ استجمع ما تبقی 
pe 4 A 2‏ وجذب taal’‏ إليه وهمس في أذنه بكلمة ثم نظر 


كن میا ل لام + ورحل . 


: نشب بداشيله JS moles‏ 
ساعته فإذا بها الحادية 


ی یغزو الشعر الابیض راسه ری 
آبت ذلك الاحتلال الخیف JO)‏ 


العرقة و کان ذلك واضحا من ابتسامد 
الا عندما یری شیتا يحبه . عاد "yal"‏ لاستکمال ما يفعل وبادر قائية: 
: ا ای كل مرها اج یا طیب: ote‏ مر بقن پیر 
٠‏ الرکات دي؟ و 

1 8 ی کف اد وجلس باه صنت دون أن يعلق 


5 فا وها امد آن يكمل وهو ینظر pated‏ يبدوا ای انه 
ذلك المكان : 


ل هناك ده بيبصلي كده ليه؟! دي مش اول مره یفضل متتح ليا 
کده هو شايفني بتشقلب ولا یکونش معجب by‏ ولا مؤاخذه؟! 
شوف ماله يا عم إبراهيم عشان الموضوع ده بدأ يضايقني . 


sal‏ ابتسامة " إبراهيم " وهو يلوح بيده مشیر له بأن لا يكترث 


Er 


» بصوته الذي تميزه نبرات الوقار والرزانة : 


0 


۱ 


- سيبك منه . . تلاقیه بس عشان هو جدید فمش واخد على ال 
اللي بیجوا هنا على طول .. الهم يعني طمني انت عامل ار 
وشايفك کده بتقرا حاجة . . حاجة جديدة دي ولا إيه؟ ۱ 
لا مش حاجة جديدة ولا حاجة. . دي حاجة كنت کاتبها طریم 
وأکمل وهو يشيح بنظره إلى النافذة التي كان یقف أمامها : 


LS‏ تقریبا کنت کاتبها 3 نفس الوقت. . المطر والرد والقهو: 


7۳۲ ي ا هي إلا هي.. تفتکر می 
حاسة JS‏ ده؟! تفتکر ہتر جع تاني؟ 
ف ' إبراهيم " فنجان القهوة الذي کان ممسكا به وهو يقرأه ۲ 
صمت کعادتہ ونظر "لاجر " الذي لازال ينظر إلى النافذة 07 
يحادث شخصا ما يقف في ال خارج ينظر له من خلف النافذۃء شخص ى 
اعتاد أن يراه یتراقص على آ حان سقوط الامطار على الأرض . 
ما یعشق هذه الاجواء كما یعشقها هو . 


عينيه واستنشق طويلاً تلك الرائحة التي يعشقها وقده 
بطاقة تکفیه لکتابة آلاف الأوراق . اصطدمت الریاح بجسده بقوة ففتح 
ينيه وأکمل سالک نفس الطریق الذي یسلکه کل يوم . 
شرا وشوارعها القديمة» واعمدة الإنارة التي تواجه البرودة 
ھا eel‏ من حقیبته سماعات الأذن ووضمها في أذنيه وترك 

ار Ee‏ بشکل عشوائي ولينه ما فعل» فمن سوء حظه أنه 
يه مو ۲ تعلن بقدوم تيارات من الحنين والذكريات. 


۳۳ 


;45 فصنعا سويا قصید: تر 
الق حزن الشعر a 1 pt a‏ 
ذلك الشاعر الدي 4 له الشتاء قبور) من SW‏ والذكريار 
ہی ہے من تر 0 ere‏ 
كتعويذة إحيا 00 Mieke‏ وکن 3/4 مر 
بداخله . أخذ يستمع 2 ر تی "لعمرو * فرصته فصرخ ۲ 
الهواء آکثر واشتدت رائحه ۲ 


شعر بثورة داخله تأكل کل شيء. لا تبق LE Oe‏ بداخله 
وقیت کل ما تراه؛ فأغلق الشغل ووضع السماعات فی حقيبته مرة 
أخرى وما هي إلا دقائق حتى وصل إلى المترو فاستقله إلى حطة int"‏ 
جیب ' حيث يسكن بشارع محمد علي في وسط القاهرة . 

المترو وسيلة للمواصلات اخترعت یعلم المرء أن هناك من هو 
أسوأ حالاً منه . تناك الملايين من يرتادون تلك الواصلة يوم زغم 
د ادا ما تال OPT Cant‏ فکل یوم تری وجوها تلفت 
حكايات غراف . YT ١‏ 


٤ 


الدیون SA‏ في وجهه ملامح الانکسار والذل. وهناك . 
إن لن تلف کئبراعن بومه سوی الزید م بر رد : 
من تقر ملاحه بأنه يعيش فقط لأنه لا پرید 7 ن بنهی eR‏ 
فالانتحار ما هو إلا دربا من دروب الهرو ب: وهناك آخرون لا page‏ 
أ تفضحهم ملاخهم فیکبون وجوههم على حواتقھم وحن هنا لا 
یروق للآخرين فیکبون دوخهم معهم ويشارکونهم مروبھے 
فيزيدونهم بوسا فوق بزسهم . 


KHER 


وسط القاهرة. الشوارع والأزقة . الروا: ak‏ ا ابي 


الشھور بمحلات بیع الا لات الوسيقية وزحته الكثيفة التي ترسم 


القاهرة نی أبهى صورھا۔ 


مشي "yal"‏ بين صدور تلك البنايات القديمة والتفاصیل التي 
تأسره بداخلها منذ أن كان طفلاً صغيراً . بعد دقاتق وصل إلى متزله قي 


تلك العمارة القديمة نوعا ما کسائر العمارات المجاورة. 


لوح ب یخص بلس على كرسي خشبي امام العمارة یر 
أنه يعمل بوابًا لها . وه التحية ذلك الرجل في مجالة لیکمل حوار, ز 
الهاتف بصوت يسمعه جميع امارة مما دعا مد أن یسم في استتكار|: 
لا فائدة أبذا . 

"لصف لا faa‏ رجاء ضنمود السلم* 

لم تفارق تلك البسمة الاستنكارية وجهه عندما رأى تلك الورقة 
معلقة على باب الصعد فاتجه ناحية السلم وصعد حتی وصل للطابق 
الثالثك حيث یسکن . آولج الفتاح نی الباب ودخل on‏ صورة آمام 
عينيه فوقف وأخذ ینظر إليها نی هدوء تام . 


ae‏ 2% خاد 


تعالت آصوات البكاء عندما خرجا إليهم وقد بدا على وجھبھما 
أن الأمر قد انتهی . ذهبت "دینا" إلى "منی" واحتضتتها بشدة فما 
كان من "جدي ' الا أنه خر على رکبتیه من شدة البکاء. سارت 
می حتی وقفت بجانب ' أحمد " وهي ترى على وجهه ملامح تخینها 
لم تتعود أن تراها على وجهه من قبل . وقفت مجانبه دون أن تنطق ولم 
ينطق هو Cal‏ 

رفع 'مجدي ' عينيه وآشار للمى ' أن تأتي 'بأحمد' فاخذته من 
يده وذهبت به به إلى أبيها فاحتضنه بشده وهو يبكي في ظل صمت 


٦ 


رالت تلك الكلمة التي همس بها في آذنیه بقرژوها على الجدران وعلی 
كل شيء تقع عليه عيناه. نظر له "جدي" وهو متعحب من هدوته 
الغريب وقال وهو يمسكه من معصميه: 

بابا ماتش يا أحمد. . أوعى تفتكر إنه مات . . بابا هيعيش جوانا 
طول ما إحنا عايشين. . متخافش أنا مش هسيبك وهفضل دايا UL‏ 
وهربيك زي ما كان هو هيربيك بالظبط . . متزعلش منه وأعرف إنه 
بيحبك جد وسابك غصب عنه . . إياك تزعل منه يا أحمد. . إياك. 

نزلت دموعه رغم عنه وارتمى في حضنه وأخذ يبكي كأنها هي 
المرة الأخيرة التي يبكي فيها بهذا الطريقة. بكى حتى قلبت "لی" 
شفتها السفلى معبرة عن حزنها وبكت معه وارتمت فی حضن أبيها هي 
الأخرى فاحتضنهما سويًا في مشهد لم يمح من ذاكرتهم أبدًا. 

kkk 


"أنت جیت يا أحمد" 

قطعت تلك العبارة قطار ذكرياته وتفكيره فانتبه وأغلق الباب 
خلفه ودخل . كان ذلك الصوت تیا من الداخل وما إن هم أن يرد 
حتی سمح نفس العبارة ولکن بصوت متلف : 

" انت جیت پا OA‏ 


۳۷ 


هذه الرة كانت ختلف عن الرة الأولى لأنها ل 
ل بنفس 
الصوت . هر کک مه یی 9 
العقد التالثك من العمر » آما الأول فقد بدت ل رأة قر ad‏ 
الخمسين ربيعا بسنوات قليلة . فابتسم في سلام نام لان تلك الى 
م لم يرد عليهما درف page‏ 3 


بدت الأولى خرية اللون تشبهه کثبر عدا عينيها لین الي 


تعطها له. آما الثانية فقد بدت سس 


لا خاضمين لها تيتا من على کتفها الأيسر شعر لو أخذي 

نظر لهما وابتسم . . بسمة تزيح عنه كل ما يحمل. فهما كل نا 
یلك . هما الشيء الوحيد الذي لا يتنازع القلب والعقل عليهما. اب 
الحياة بداخل الحياة بالنسبة له . 


اس 


- شايفة يا منى الكآبة اللي ابنك فیها؟ تحسي مثلاً إنه الراعي الرسم 
۱ لترب الغفير والله . 

فالت "لى" تلك العبارة وهی تشير إلى احد" الذي فح 
على ما قالت وذ ۳ معه "منی" . فهما يعتبرانها الروح AS‏ 
خفيفة الظل التي منحهم الله إياها لتخفف عنهم کل شيء 


YA 


hens: 7‏ داعتشت بها بعد. ما رتوو امه منز 
ے ي پا ماب می مراجو جار en‏ 
عنه کل کیا گوس دون آن يتكلم . ہیا لديهم اس 
الاهتمامات والأذواق في کل شيء. بسهرون دائما في شرفة شقتها للت 
الأحد يغنون على آننام عود الأستاذ "git!‏ والدها. ولكن كان 
ذلك قبل الحادثة التي حدثت tae!‏ فمن وقتها ولم يعد أحمد كما 
کان fal‏ فقد أصبح be‏ للوحدة أكثر ويجلس في الظلام منفردا. 
يتعاطى القهوة ولا يشربها. يدخن بشراهة كثيفة. فعلت "لى" ما 
بوسعها لتخرجه من ا حالة التي اصبح فيها ولكنها لم تستطيع ذلك . 
فهناك شخص واحد هو القادر على ذلك ولکنه لم يعد موجودا فلذلك 
لا يتوقع أن يعود "جر" كما كان, لکن "لی" لم تفقد الأمل ولن 
تفقده بدا . 


8 زی تحبہ كما تحب أمها التي رحلت 
عنها ويحبها هو كما تحبها asl‏ کسہت 
- وال یا بنتي مبقتش عارفه أعمل معاه إيه. 

قالت "منی " تلك العبارة مؤكدة على ما قالته لها "لی". 


۹ 


- طب تام يعني انتوا هتحدفوني لبعض وکده زيي کل مرة, , إن 
هروح آشوف عم مجدي فين عشان واحشني . ۰ ابو کي هناك پا بن 
ولافين؟ 
نهض "امد" من على كرسيه وهو يقول ذلك الكلام عسي 
بضربة على جبهة "لى " والتي يعلم بأنها جن منها فما كان منها إل 
أنها أمسكت يده فضربها بالأخرى وأمسك ذراعها ووضعه حول 
ظهرها ودنى من آذنها وتحدث وهو يضحك ! 
- ها يا لمضة عنبطل طولة اللسان دي ولا آخلي أكبر حنه فيكي أصفر 
من صباع رجلك الصغير؟ 
نظرت له وهي تفلت يديها من قبضته ولكنها لم تفلح فضحكت 
وقالت: 
- تصدق بالله یله! لولا الست الکبارة اللي واقفة قدامي دي انا کنت 
ضحکت منی " نما قالت وضحك "امد" ایض وترك بدھا 


4 


قائلا : 


- ماشي يا عم التنين الجنح . : اخلصي أبوكي فين؟ 


۳۰ 


وغزتها ”منی ' في يدها وغزة خفيفة ومی قول 
۔ بس یا جرمة حد يقول کده على باباء! 
وضمت ى ' يدها على كتف منى وبدت وكانها تتكلم بجدية 
ای با یا مئی! آنا خايفة عليه من البنات لا یفنتنوا بیه وهو 
طیب قالي صدقيني أول ما يتقدملك حد هقوله خدها وسربها ومد 
ضحکا ما قالت فضحکت معهما. تلك هي السعادة التي 
یعیشون بها ولاجلها . ذلك هو ا حب الذي خلتنا من أجل ال 
8 ات0 ناك هي حكمة تلك الاسر: الذي تفوص في 
أعماق GH‏ ولكنها تعلم كيف تستخدم قوارب النجاة ا حقیقیة . 
ظلت أصوات الضحك تشدوا وتحلق في جميع أرجاء البیت حتى 
ذهبت "ی " و "منى " إلى الطبخ وأحضرتا العشاء واجتمعوا ثلاثتهم 
على مائدة الطعام ولا تزال E‏ تفعل کل شيء ليضحك أحمد 
فتضحك وتضحك ا یاۃ لها . ظلوا يتسامرون إلى الثانية صباحًا حتى 
سمعوا صوت باب شقة الأستاذ 'مجدي ' يعلن "للمی " أنه قد آتیء 
فودعتهم وذهبت لابیها فقبل أحمد يد ol‏ وهوی إلى فراشه لینام 


لو 
1 
چا 


ويستعد لموعد الغد. تلك المقابلة التي لا يعلم عنها ad‏ بیس 
ينتظرها بفارغ الصبر ولا بعلم لهذا أسبابًا واضحة . 


ah ee 
السادست | لا ربع آمام سینما مترو.‎ 


ازدحام شديد. . "بوسترات " لأفلام تشير إلى أن هناك فقرا في 
ابتکار الأفكار الجديدة؛ فكرة واحدة (تتکرر) ولکن الابطال ختلفون 
عدا فیلما واحدا شعر أنه ختلف عنهم وقد لفت انتباهه. فنوی أن 
يشاهده لاحمًا لأنه اليوم ینتظر شيئًا يعتقد أنه أهم من إعجابه بالفیلم 
وفضوله لمشاهدته. تصاعدت نغمات هاتفه وإذا بمنير يصدح bat‏ 
فأجاب متثاقلاً كعادته؛ كأن الانتظار لم يأكل ما تبقى من رزاته 
ولكنها لم تسعفه ولم تعط له فرصة أن يتكلم فباغتته مسرعة : 
7 كريس علن الیمین . 

٦ at‏ او و فرج سيجارة وأشعلها وبدأ في مارسة 
هواية من هواياته لفضلة, رؤية المارة من بین دخان alee‏ ركان فى 
ذلك الدخان شيا يجعله یری الاشخاص ِ 


زائفة: یندون عراة من غير أن ۳ ہراس سے ات 


7 ۱ ما لا یریدون اظهاره. ولکنه 
OTRAS‏ اه وه ١‏ الاشیاء us‏ لا 
ينبغي لها أن تبدو . 2 Ê‏ 


ry 


ior 
۳0 


القاعة لا تعج بالشاهدین وهذا ما آثار إعجابه ag‏ لل 
وجلسی: Costly‏ (حدی قدمیه على الاخری ينتظر. هدأت تلك 
الأصوات النبعثة من الوجودین بالقاعة عندما بدأت موسیقی تنبههم 
أن الفیلم سوف ید ابتسم عندما وجد أن ذلك الفیلم الذی کار 
ينوي مشاهدته و ما ند وع فهو لم بی وغو يشاري بر 
او سویٗ أنه يريد الجلوس في القاعة الثانية وهذا ما آثار فضول 


العامل بقطع التذاکر . 


ist‏ یتابع آحداث الفیلم في انتباه شدید حتی اندمج في الأحداث 
کلیا وبدا مرکا GUE‏ حتی حدث ما آفقده ذلك التركيز. کان الصوت 
الذي سمعه Glu‏ كان كالبحر الثائر الذي ينهمر نی أذنيه فأفقده 
ترکیزه . قالت وقد بدا لها أنه لم یسمع جید ما قالت. فأعادت : 


- انك جیت يا اساد اد . 


MU pags‏ اند هينيه هن ان لكي لا نی 
[فيتنسن آله من اهل الذنبا . ^ 


۾ لا ولا بهمك. . ا كدة كدة كدت جاي انفرج على الفیلم ى 

النهاردة . 

قالها وهو بشيح بنظره إلى الفيلم ظناً منه أنه قد مجح في أن بير 
رزائته وهدوءه التي انتهكتهما تلك العینان ولكن باءت غارن 
بالفشل . فقد ظهر تلعثمه جليًا فيما يقول! يبذل كل ما يملك من طاقة 
حتى يخفيه وينجح ولكن في هذه المرة لم يستطيع . 
- یا كان السبب . . المهم إنك هنا . 

قالت تلك العبارة وهي تحدق في عينيه ولكنه لم يكن يبادلها نفس 
الفعل أبدا. بدا مركرًا في في الفيلم als‏ قد أتى بالفعل ليشاهد الفبلم 


ولکنها تعلم ذلك وتعرف عنه الکثر ایض فاته ین آنه قد مجح في 


E‏ وو ال ینم اد تفعل 


مثلما ر 
ن حتی الكراسي 1 التي لا حر اك 
صامت إجلالا لا بحدث . را با از a‏ 


نظرت إليه فوجدته لم بحرك ساكنًا وتعلم أنها إذا لم تبدأ برمي 
النرد فلن پقوم هو بتلك النطوة آبدا. فقالت بعد ما تنحنحت بخفة 
لتعلمه آنها ستتحدث فینتبه : 


- أعرفك بنفسي . .لبم صحفية وبکتب على آدي. . بحب 
كتاباتك جد ودائنًا كنت مثلي الاعلی في الكتابة. . تقريبًا حافظة 


كل قصايدك واتعلقت جد بشخصية مریم اللي في روايتك وتر 
ترك الفيلم ونظر إليها لينتبه أكثر فاردفت : 
۔ Cb‏ آنا بعتذر عن اللي حصل واني جيبتك هنا بالشکل <= 
pire‏ مفیش حاجة بأيدي غير كده ومقیش حد غيرك بقدر 
يساعدني . 


خبر يا أستاذة مریم . . آنا هساعدك طبعا مدام آقدر أعمل كده. 
آعقبت في عحالة کأنها تعلم الرد : 


- صدفني مفیش حد غيرك یقدر يساعدني . 


و یه یت ین 


مش عارفة بدا 7آ ay oa‏ ۱ 

قتلت أمي تصدق؟! 3 : 

شعر بأقدام ديناصور 7 لن اله لم يسنم مهيز زان و 

تيار قارص قد قذفه بعیداً عن الجنة وأهوى به إلى مأوى من لا مأوی 

a‏ 5۴ کات رآها شرج من حقييتها. ارراق لم دكن خری 
عليه ولکنه لا یعتقد أنه قد رآها من قبل . 


آردفت وهي تعطیه الأوراق : 
محدش هیقدر یدافع عني غیرك يا أحد . 


آمسك الأوراق وهو يحاول أن یتذکر أين رآها من قبل ولکنه لم 


۲٢م‎ 


٠١ سا يا من القلق والاوف‎ a 
من پار هلان‎ Wan شی 5 منها‎ 
أساهدك . ومادام‎ 


_ متقلقيش آنا مفیش قدامي غير إني 
يدي أنقذك أكيد مش هتأخر . 


ذهب الظلام فجأة وتوهج النور بغتة لیداعب ' أحمد' عينيه فأ 
فأغلقها لثوان وأمسك نظارته ليمسحها وهو غامض العينين كما تعود 
على ذلك . فتح عينيه وارندی نظارته ليجد جميع من في القاعة يتأهبون 
للخروج ومنهم من غادر بالفعل. فنظر بجانبه ليجد الورق على 
مقعدها. آما هي . . فلم تكن موجودة. 


eee 


seit‏ الطر بأتي دون إذن ويأتي ایض عندما يريد أن بسحا 
للحظات في مذكراته المثيرة للشفقة . ولکنه الان dng‏ لس ما 


3 قد علمه 'احدٴ فا ے 
: مد الذي يقف خارح ال 
ب اسم 3 میں 


2 بات الاشیاء في تلك اللحظة كأنها تستعد لنکو 
سا عظيمة وکذلك الا ۵ جزه من لی 
و إلاهو؛ لا زال يما au!‏ الفضلة 5 cen‏ 
امة الا هو 3 رس هوار ويشاهل ما 
يحدث في سکون 


5 ينظر للأوراق كمن بحث عن ضالته ولكن لا جدوى من بحنه . 
تصاه 3 وت یضر نے کو ںا على past‏ ؛ فضغط على 
3 بجع 


7 وان ثم تتهد بصوت gle‏ 'فسمعته. فقال بهدوف 
دام سینما مترو . 


ا اصع اب مت امه مت فهي 
+ من ae‏ صوته . حتى صمته الدائم bt‏ بكل شيء . 


تو نماد we‏ 
a‏ اب جييق نداد ماداد :5 ا بیو 5 
اي ری ددا مدر کش e ae‏ 
ate Poe‏ دوکلانه . . ماشي يا Neen‏ 


سم ما قالت ورد موافقًا : 


“giles 

أغلقت الکالمة فوضع الهاتف في جيبه وأخرج pow‏ 
اشتعلت رهم الامطار وآشمل سيجارة وبدأ يقرأ ما تمليه وجوه الار: 
مرو اخری؛ كان ا حنین هو الشعور السائد بين الجميع ؛. فا جميع هنا قد 
آله الطر وذکره بکل شيء لا يريد ذکره . 

ظل هكذا وحین تنتهي سيجارة يشعل آخری إلى أن وتفت اماب 
تلوح بیدیها لینتبه لها ولکنه لم ینتبه لها إلا بعد وان واتضخ آنها كانت 
تتکلم ولم يكن یسمع . فأكملت : 


۱ ابني الله يخربيتك إلى اتلیست ولا إيه! يا اپني . . آنت يا عم 


أغمضت عیناها ونتحت Yad‏ إلى آخره 
مضحكاء فضحك tual’‏ 
تكره تلك العلة 


لیرسم وجهها شكلاً 
بشدة غير متوقعا ما فعلت فهي Casts‏ ما 


- یه یا بنتي سرحانة في إيه؟ 
قال ذلك الكلام وقد لفت انتباهه أنها تفكر فی شيء ما فانتبهت 
وقالت وقد بدا عليها أنها تتحدث بجدیة : 


مان و ها نس > 


-مقیش ۰ بفکر لیه ااا خلونا لخوات! مش 
مدحت دلوقتي؟ 

اش ند 3 نے رر تے تحت داك ل 

و فترة طویلة بهذا الشكل ولکٹھا ام خلت الاس 

القادر على إثبات فشل قواتین الفیزیاء والطیعة؛ فهي الاستتاء لكر 


۱ كانت تمت وق tenga‏ وتسم ق حب خامر قد غمرها 
طلها وثرثرنها الا آنها لم تستطم الرد ولکنها استحمعت یں 
خفة ظلها وقالت وهي تضحك : : : 


نف 


5 کده اد اس نایز ھزر ساسا ۱ 


الزجاج. الفتارين الزينة بالأسعار الملتهة. وشوارع وسط 


يريدان من آشیاء عة ولا 


حدثان وتعلوا ضحكاتهما مدوية تبرق في المطر الذي ما زال 
تفاهم . حتی وقفت آمام جاليري pow"‏ برکات ' في حيط 


ت حرب . 


مل اشتري شوية حاجات من الجاليري. . هتدخل ولا 
واقف تتفرج هنا کالعادة؟ 


ty 


لنها "لی " وهي تنظر یاجد " الذي ار في مشاهدة 
یکت قف أمامها کطفل صن 
تلك التحف الذهبية واللوحات لي يله يقب 3 
يشاهد فیلمًا كارتونيًا حفظه جیدا٠‏ 
اذخلي pil‏ وأنا هتفرج على الحاجات اللي هنا وهاجي وراكي 
ہے اد نتي 2 : 1 ۱ 
لها وهو لا بنظر لها فد خطفت أنظاره لوحة معينة» فدخلت 
: ۰ 2 فى د رز 3 3 EC‏ ك٠‏ 
* واخذ هو ینظر لتلك اللوحة رس سو تحتى كثيرا لو كان 
GL.‏ 2 ماذا يفكر هوّلاء الجانین قبل أن یطلقوا ثورتهم في 
بد ماخ يخطر ببالهم ليبدعوا بهذا الشكل؟! أي جن ذلك الذي 
م 
الخاص بها لتعرض لوحاتها التي يثق بأنها ستلاقي استحسان كل من 
lp‏ 


3 


كانت تدور عيناه بشکل منتظم» یتفحص کل شيء بعینیه ثم 
ينظر للذي يليه حتى عاد ثانية إلى تلك اللوحة . شعر أنه يريد أن یقول 
AY UES‏ ان یکتب الان هناك مشهد قد کون ف خياله واصر أن 
یکتب الآن. ی tog)‏ لاترا: مسنة 
ضا لم یکن يکي ولکن كانت ملاح تقول آشیاء اکٹر من البكاء . 
أخرج هاتفه وبدأ يكتب ما جول في خياله . . 


tt 


ألا ام ان أسمرالآن رلك اما ری 

ذلك الوجخ الذي استوطن بداخلنا ذا ضبن ل 
سوی ا موت . ۰ 

تعینها» یصبح ا موت ماوٗی لکل من اراد السلارن من الا 


nt ری‎ 


رجام» 
افعندما تضیق الأرض بجا رحبت وغوت ذات الذراعین الطمتشيق . 
قندما تكون ناتج ا معادلة غير عادلة . ٠‏ حینها يجب أن ندرك انا ال 


آها قد حقق ا حلم . : أقف الآن في مدیتك التي حلم بها 
یه تشکن فیها لۆحاتك الومتة بأفكارك الشاردة. . أغلم انك الان 
تطوفین clay WG‏ . . تشاهدین ما بت و ہت تستممین 
وی بشرودك ولبداعانك . . دائما کنت نرسمين لازقنة! 
| الغريزة الکامنة بداخلك . ۔ تومنین بقول آرسطو بان کل فنان بلك 
Cole ke‏ نه وسماه ب "ا موهبة * ونبذ الفنانن یمهم خن hs‏ 
الفاضلة . . ولکن یبقی السال حائرًا في أذهانهم . : اذا eS‏ 
ey‏ بأنها ليست للبیع . . 


آن ذکرینها؟ 


نعم إنها .تلك اللوحة التي أهديتني إياها J‏ موسم 5 
dy‏ اتذکر مدی سمادتی بها ٠:‏ أقتبالساعات "انا القت 


te 


anal 57‏ خلت ولم تیب رلکرر 
cd ILS ga aay‏ تعیشن بداخل كهل بش ٍ 
Psu‏ 


- مجتش ورايا ليه يابني؟! 
قالنها می وهي نقف على باب الجاليري تنظر له فوضع هاتفه فى 
جیبه ونظر لها قائلاً: 
- لا مفيش كنت بكتب حاجة کده. . ها جيبتي إيه؟ 
فاشارت إلى الحقائب التي تمسكها بيدها وقالت : 
- جیبت الحاجات دي . . إيه رائيك؟ 
ابتسم ساخرً وقال: 
pile‏ ا لا حلوین فلا زوقك حل . 
- لا نروح هبقی آوريهملك 
رم یں 


لف 


ب مش الین ولا حاجة الد 


و ladle‏ "لجدي" على ہہ 
متقو لیهاش مرة واحدة كد, , it‏ سان 


6 + نبت شب فحت fo aie‏ | 


حرھا ما 
مسرعه مرة آخری وهي تقول : وددحلت 


استني سیت حاجة . ; هدخل أجيبها وأجي . 
تسم مستتکرا وهو یمید نظره إلى اللوحات مرة اعری یمرن 
عن قصة تثیر خياله وتبعث بداخله Et‏ يلهمه بالكتابة . آولكن ما رآہ ا 


اط ره تناما حينها one‏ ' لتجد. 


Cle "‏ على الأرض بجوار الجاليري ينظر لتلك الكلمة التي تتوسط 


الصفحة الأولى في تر كيز تام فوقفت أمامه وقالت وقد بدا عليها القلق : 


احم 
< 


۴ 


_ مالك يا أحمد قاعد کده ليه؟! 

لم بنظر لھا ولم رك اکتا . ظل ینظر للاوراق فحطس 

ی ما شاء لا يعلمه فكيف بجده. لم تعلم ماذا تفعل فوضمت 
ببحث عن شيء لا ؛ E‏ ۱ 
الاشياء التي اشترنها على الارض بجانبه وجلست إلى جواره ومي نظ 
al‏ دون فهمء فقد بدا في الغترة الاخبرة غریبا كثيرا وهذا ما سی 
أنه لن یدوم Sesh‏ 
على فكرة الورق دہ وا خط دہ مش غريب علیا . 

قالت ذلك الكلام وهي تشیر للورق الذي يمسكه فما كان منه إلا 
أنه نظر لها نظرة تائهة ولم يرد ؛ فصمتت هي الأخرى وأخذت تفکر ني 
شيء وتمنت أن يكون تفكيرها Eb‏ 

eee 


فساتین قصيرة» وصدور عارية تميزها نهود مثيرة» وشعر مستعار 
قد آخفی تحته رؤوسًا قد أكلها العبث بکل ما هو فاسد . تلك الرژوس 
التي لها قطبان لا ثالث لهماء ا جنس وا ال . 


هنا حيث معقل کل من اتخذ القلم (cn‏ فأ ء إليه ولکنه آوصله 
إلى مبتغاه . 


"الهرجان الأول لتکریم الناجحين الصویین حول العالم * 


tA 


31 7 5 ت لهم تلك الم 
عاد الذین عاقوهم في البدایة یفتخرون بهم نبا لتناقض 


ب رین سفامتیا 
ا ا و فلك ed‏ نوہرم مل رو اانا 

ae‏ كان شعار المهرجان يتوسط الغلاف الخارجي oe‏ یر 

3 ها في الصفحة الأولى فابتسمت ابتسامة سا و 

ا اف مت | مه ساخرة وأخذت تقرا ما هو 

1 "دكتورة علا قُطري . . 


۴ على جاتزة توتلا الطب ntl‏ والماصلة على 


الجام ت حول العالم .. 

| عت تلك الابتسامة الساخرة مرة آغری وهي تضع ایب 
خذت تتفقد جميع من في الحفل. كانت هي الوحيدة التي ترتدي 
ابأ وسط تلك الرؤوس الستمارة. فهي لا تزال في مقتبل المقد 


الرابع من العمر. لم تعزوج لأنها ترى آنها لم تنته من رسالتها الارر 
بعد حتى تبدأ آخری . 
ظلت مر بعينيها ین النميع حنی صمد على السرح رجا - ye‏ 
الطول. عریض المنكبين : پرسل عبر وجهه الاف الابد. 
الصطنمة بعمیم من في الحفل حنى دنی من الایکروفون . فوقف یبا 
حتى صدحت تلك الفتاة التي كانت تتکلم بلهجة مثيرة : 
-والان. . اسستتمع إلى كلمة صاحبب فكرة هذا ا حفل المیز. رجا 
الأعمال الشهیر 'شریف الشيمي ' . 
تعالت أصوات التصفیق ا حار من جميع الدعوین وهو لا يزال 
يرسل تلك الابتسامات المستعارة ا خالیة من الشاعر الصادفة . وتف 
آمام الایکروفون ورتب آوراقه وبدأ یتحدث : 
- السادة الحضور. . سی ‘eee‏ آهمین . . نحن هنا یوم 
POC‏ 
كخدام للوطن ورجال أعماله أن نفعل ذلك. 'الحكومة مش 
عون کل می اما کر الوولة.. وم 
تعلمون جیدا آني كنت Filan‏ فترة iL sb‏ خارج آراضي مصر نا 
الحبيبة لذلك اعرف كيف ماز لاء | 
یف عانى هؤلاء الرموز الشرفة لنا جميعا. . 


یکترثون من الأصل . دنت من الایکروفون ۳ 


: فحته وآخذت تتحدث‎ bly 


شکر) على التكريم ا حمیل ده. . وشکرا طبعًا لکل القائمین على 
89 وى إن شاء الله مصر دايا یکون فيها علم بنفس 
الستوی اللي بره. . إحنا مش أقل منهم ني حاجة أبدا. . بالمکس 
8 تی يكتير بسن نتصدق ده. . gil‏ ده fat‏ قریب. : 
شكرا . 


وقف آمامها فحجب عنها الرزية تمامًا نظرا لبدانته اللحوظة. 
يحمل کامیرا في يديه والأخری تحمل کارنیه آعطاه لها لتنظر فيه وتبتسم 
ابتسامة تعلن بالإيجاب فيبدأ هو بالحديث : 


- علي زهدي. . صحفي بجريدة الحرية . . كنت حایب اعمل حوار 
مع حضرتك للجريدة إن أمكن؟ 


ابت بتسمت وهي تهز رأسها في إيجاب 


- تمام معنديش مشكلة . 


شعرت وكأنه قد خلصها من هم ثقيل . فهذا ا حوار الصحفي 
سينقذها من صراعات داخلية تنشب بمجرد رؤية تلك الأقنعة الزائفة 
التي تحملها أجساد مستهلكة أسوا الاستهلاك. أخرج هاتفه وفتل 


المسجل وابتسم لتزين تلك الابتسامة وجهه الأبيض ثم قال وهو يقرب 
الهاتف منها : 


- دكتورة علا قطري. . أهلاً بحضرتك . ٠‏ في البدایة تحب تكلمينا عن 
الهرجان اللي حضرتك بتتكرمي فيه دلوقتي؟ 
- أهلا بيك. . بشکر طبمًا القائلين 


الحفل ده ب الفكرة 
الحلوة دي واتمنی متکوندر على الحفل ده وأصحاب الفكر 


أخر مره . 


ot 


9 حضرنك شايفة إن احصول على جايزة 
027 علیها وآنتي لسه في السن ده؟۱ 
۷ ةوبل مكتش بفكر فبها ونا بشتغل على لمات با 


وی مدف لازم أحفقه ومن حسن حظي لا حففته لے 
: ى واخدة جايزة نوبل . 


ایک وهي تقول تلك العبارة ليضحك هو الاخر ثم أردفت : 


نا حبیت 


نوہل صعب؟ وازاي 


دسسے_ 


ای بتسمت وهي تهز رأسها نافية : 
پر في فرق کبیر بين الفصام وتعدد الشخصية . . الاتنن ختلفین 
اما . . وکانت أبحائي عن طرق العلاج من نوع معين من الفصاء 
اسمه الفصام البارانوي وده يعتبر من آکثر آنواع الفصام انتشارا عل 
ابتسم وهو يغلق السجل وقد تلألات على وجهه علامات 
الفخر : 
- بشکر حضرتك جد يا دکتور . . US‏ فخورين جد بحضرتك وکان 
حوار متع جدا. . ومعلش يعني لو مکن كارت لحضرتك عشان 
في موضوع كده هاجي لحضرتك العيادة عشان آتکلم مع حضرتك 


كيه . 


ابتسمت وهي تعطي له كارتا قائلة : 
- العفو . . آتشرفت بيك يا أستاذ علي . . Go‏ انتظارك إن شاء الله . 


ام Cm‏ الهاتف في جیبه Lely‏ یضفط على الأرقام لبتصل 
بشخص ما وهو يتجه ناحية الفروج » آما هي فقد عادت تتابع احفل 
مرة آخری تنتظر انتهاءه بفارغ الصبر . ۱ 


oft 


فتراسات فاخثار الاسم الارل الل 
مل ليجيب الاخر دون أن يبدا الرد Laid‏ "علق کا 


2 ي * من رده أنه ليس على ما يرام وان هناك Es‏ ما قد 
يميزها القلق : 


e : 
. وس تقلقك‎ Ra gi 


قال في هدوء : ۱ 


2 فك بكرة إن شاء الله . 


وضع uals‏ ' الهاتف على ' الکومودینو " الذي يجارر sae‏ 
ويحمل تلك الصورة له مع أبيه وأمه . نظر فيها لدقائق ٹم وقعت ئ, 

ظل لدقائق أخرى يحدق في تلك الكلمة التي تتوسط الصف 
Js‏ 


نشبت بداخله صراعات وحروب آهلية بین CL SU‏ فور رت 
دلك الاسم . جذب الهاتف إليه مرة أخرى و آعده لینبهه في الثامنة 
صباحًا ثم أعاده مكانه مرة أخرى . 
ae‏ على القراءة وأن يعرف ماذا تحمل تلك الأوراق بين BLE‏ 
والأخر يخبر أن هناك خطاً فی شيء ما ولكنه لا يعلمه. شعور مليء 
بالخوف والقلق ولا يعلم لهذا أسباباً جلية . 

أخذ يننظر أي الشعورين سينتصر في النهاية فوجد نفه يلج 
الأوراق وببدأ في القراءة : 


3 #۷6 ۷ 


ev 


الصرخة الأولى دائمًا ما تلون هي صافرة البرء 


العاشر صہ أغسطس. . 
۰ 72 

زلك اليوم الذي اعلنت إلیہم كوائدة ا لل تام ری , 
كارب جدید قد انضم لتوه إلى اللبة. ۶ي فى مقررة ان زر 
يفقه شیا فى فنون SED!‏ 

الأجواء فى ذلك اليوم كانت كعادة شہر أغسطس. فالشس فيه 
vw ot‏ سم A‏ التجدي ومارسة حیاته الطبيعية كاي a‏ عاری. 

تلك كانت الأجراء بداخل الغرفة. لم Ji‏ موجودة ولي قرات 
ذلك ی عذكرات تلك السيرة التي of‏ هي الڑھے في حياتي على 
الإطلرں. 

9 9 فا رافک OS‏ فی إحرى مستشنیت 
الوللدة: تنم ليا فى شفقة وغيزة. بلس ا سوف يجرت بعر كليل 
وتتمنى أن نيب Lb‏ 

تطع dhe‏ تلك Gb‏ والتوتعات البائسة زلك الصوت الذي 
٥٥٦‏ ۱ کے قطعت شرف بي فى دید 


oA 


dete یاب وسبیہا لی الله. پرسف هائل رمش فیدیل‎ lle, 
نظرث مہا ولا زالث يداتما على راسي لڑھدا رألف من الجا‎ 
لا ائدۃ فقالت في صوت یعتصره الال‎ Oy 

يوسف بش ہسہرر Liy‏ عارناه e‏ دي wl‏ بنت 
حالف بائي لو چبتش الره ري الولد يتجوز فين مانا مارناہ 
تي یداھا الليئة بالتجاميد على ید اي لتہدا تليلاً 
كاولة تفیم مسار NI‏ 


الا زد" a ail‏ .نباك وضر بيحبتي 
: ~~ 0 صحیع هد | Sal‏ 

جدتي ل تفلع في اناع ابي ee‏ 
لدعوة جرتي في تفیم مسار افوار وثالت 
الابتسامة التاشبة: ‏ 

بنت أصلزٌ فمختارئش اسم. تس في حاجة 


. 


py ازفا کت ماه ان بلا کی‎ ae 
علوزة أصرى كرة.‎ HOE بس‎ 


استقلت ch‏ جمتي تلك رن Sed‏ 


- سیم یوسف. . اسم میل. > مب یرل go paw po‏ وب 
في شلك ar asp‏ 


صب نق على الباب. هنال آحر يستلزن 
Jody‏ 


برت علامات افوف على وجه ای cS,‏ وهى تنظر رتی: 


رم یوت خبط يوسف! ربنا پسم. 


فتع الباب لیظشہر أبي رعلی وجه ی میں اللون 0207 
2 رميس للفرحة الي ينتظرها وانه أخيرا vim‏ بالولد, یو تی : 
56 6 ما یکی میرزد ببنت اخری ہے ء۔ 


١‏ القی السلا سے ناس cites a‏ علي ون 
) ولب ما لبت توا حتی اختفت يلك العلرمات ,: 

8 مماية نتيجة لا رأة س, تیم ویرھے۔ ےو 
لا بل GS dw‏ حتی لسرت جني ذلك الم تل 
ر عليه علامات اللزب: 


پرسف يا ابني.. ربنا رزئك ببنت زي القم. 


' العبارة تم قامت سس FAG‏ وهي تأخذني س بين 
لم يبروا على apes‏ أية by,‏ فعل. كان ينظر نقطه إلى 
ولوم وكأنه یقول لہا اترا قد تحرته فلتتحمل fet‏ 


1 


سے جدتی لأسي Wid‏ تتوسل الیسا بعينيرا yi‏ رم 
i‏ مره نیتم نم می ر 
غضب ملحوظ: 
: لو سحي یا #ماتي سبینا لوحمنا: 


با لان سم ge‏ الا أنيا ردتتي إلى ذراعي gi‏ مرة أخرى 
رجت ببطء شمید. لا ترید افروع ولكنرا تعلم Ny‏ تقدر على 
فعل سي ء. نخرجت وهي تتوسل إلى الله أن لا بحرت ما OF‏ آخزت 
مر Lat‏ بالدعوات ودموعہا yo‏ على دعائسها. 

ظل sty‏ في سلانه لمقاش. وهي DUS‏ شرا رر تنظر إليه. 
تی Che‏ تقيلة إلى النافذة وظل be‏ ایضا. J‏ 6 تلك الرتاش 
تم بسہولة على gi‏ ۹۷ بل مرت YMG‏ قرون وعقور. 
تتسافط. Gar gl lope‏ رک گے لی of Slaw‏ فول را 
تمرئته فى اليا سیلوں هو الفزاء الائ لي 3 gle‏ 1 

'الرموع".. 


جلس على اللرسي الني ارت جلس عليه جرتي وتال وقد 
دفحت نرات العتاب اش علی صوته, 


AN 


يتا بس نا کل cis‏ وخلفین 
وہ و ند علض مداص ور 
کي إن عیلٹلرا كلا مبنخذفش 


ook a 


7 


E 5 8‏ 
التخلف ر۵.. رو 


و الب بیبعی رزده ونصیب مس عند رینا.. 


انا عاوزة انہےم .. ايه vai‏ بين الولد والبنت.. الاتنی 


متخلف. ماشي يا نادية Si‏ اللي اختي. 
ا ترال موقمة بلك النیران الثورية: 


1۳ 


۔ ممرربش مہہ السوال وتولي ايه الفرد جين . 
yo 8‏ علی کرس منفعلا وقد علا صوته sp‏ ]0 
مہہ براخل الستشنی : 


" البنات؟ البنات لميتجوزوا ويجيبوا عيال تشیل اسم اللي هيتجوزوم . 
۴ م ر ب انتيل کل ره قود کتانی. لر لت 
ا لاو و ثر معنریش ضر اتسنہ عليه هق . 
اششّت را الم خی وصلت زورب 
۰ يا آخي ملعون wi‏ الشفل على ملعوں أبو الفلوس. نت كل اللى 
مك الفلوس الفلوس؟ مش همك بناتك اللی مس سنك Seley‏ 
مس AD‏ آنا يا یوسف؟ نسیت حنا عملنا یه عصان ترصل ہے 
ونتجو ز* كل دي مش اسباب تخليك تعيش عشانرا يا يوسف؟ 
*— دم ofl et‏ رد فعل لت ضمت هي الزخرى ليظرر 
© انصوت الذي ن نیا له بدا . گنت أصرغ bea)‏ انی نله حر 
Rieke nee B02"‏ ایم ریت ٠‏ خرع أبي بعد ما 
gs hig +7٣0٢‏ مشب ول اباب رر 


1٤ 


كان بلاء آمي حيشرا آشبه ہے انذار ۱ 


كل و اسب 


اي ند ليست عارع ayy‏ ”عت قر 

7 2 ر اللافی bad‏ 
3 الاخئيار. of sem‏ كان eel!‏ 8 أدنى حت 115 = ۶ ارم 
2 5 سا وھ ١‏ 


فتح عينيه ومد يده يتحسس سطح ' الکو مودینو Fre‏ 
ذلك الصوت الزعج : > آغلق النبه وظل یکمل رم رب 
حوله فی بطء شدید» وجد نفسه قد آرهقه التعب لی 


اس بو 


أن يبدل ملابسه. شعر US,‏ هناك شيئًا في قبضة يده ال 


إليها فإذا بها تلك الأوراق التي كان يقرأها قبل أن ينام . ظل بنظر إليها 

للحظات حتى دخلت منی الغرفة متحهة إلى النافذة تفتح الستار 
اعتذل جالساء لازال یستدرك ما كان يقرأ قبل أن ينام ولا زالت 

تلك الشاعر المتضارية تتصارع بداخله . قطعت منى ذلك الصراع 

قائلة : 

- إيه ده يا امد أنت نمت بهدومك آمبارح 1¢ 


نظر لها وهو يضع يده على عينيه ليتجنب الضوء الذي لا يبه 
وقال بغضب: 
با ماما قولعلك میحبش افنوو ده ايل مین . 


لم تعطه علامة بأنها رأت غضبه 


وتوجهت إلى الباب وهي تفلقه 
بصرامة : 


i 


_ يلا قوم بطل دلع . 


1 ا اذا بها الثامنة والربع فعلم أنه لا تلك الک ,. 
الوقت حتی يصل في ميعاده المفترض في الجريدة: فهو لا يريد ان 
الوشحات التوبيخية اليومية من رئيس ال 4 دسج 

7 ۳ اين التجرير. .ذلك الرجل gl‏ 
۳ تلم تعد تروق له الحالة الضطرية التي وضل لا 
sal‏ از الأخيرة. فقد كان منظمًا في عمله وكأن الساعة 
التاسعة دائما ما تنتظر أن مخطو 'أحمد" بقدمیه على آعثاب الجريدة 
حنی تدق معلنة وصولها هي الأخری . 

على باب العمارة مجلس "عم عبده " یتحدث في الهاتف کالعادة 
بقس طبقات الصوت العالية التي آزعجت ' أحد ' وجملته بھز را 
ی ویسار] مستنكرا؛ ثم نظر إليه دون أن يلق السلام واکنفی فقط 
برفع بده لیجیب الأخر بترحيب مبالغ فيه كأنه لم یرہ منذ شهود . 

إنها التاسعة إلا ربع ؛ ولذلك لم يعد آمامه أن يختار بين أن يرتا 

اي أو أن يأخذ الترو ككل يوم . فليس أمامه سوى ASN‏ 
لكي یصل في ميعاده أو بالأحرى آن بقلل نسبة Cee‏ ا 


كبر السن بعض الشيء فأوقفه . 


VW 


سيارة من طراز قديم أهم ما فيها ذلك 'الكاسيت ٠‏ الذي بالكار 
بشغل إذاعة القران الكريم ؛ يقودها رجل يرندي قبعة يشنهر بها لیر 
الخمسيئيات "زمن ننحی الطربوش ' ۰ وقبل أن ينطق ' أحر ٠‏ 
أبن سپذهب باغته الرجل على غير توقع : 


۔ اريك يا ا مد یا ابني؟ 


سح و 


بهت "أحمد* لثوان ما قاله ذلك العجوز. لا يعلم كيف علم 
اسمه وهو لا يظن أنه قد رآه من قبل. نظر للرجل ليجده مت 
وتشبر ملاحه إلى عفويته وأئه يعرفه تمام العرفة فلم Se‏ أحمد* سوى 
أن يبتسم ويسأله في خجل شديد : 
- أا ا حمد لله كويس . . حضرتك عامل إيه؟ 

فأجابه الرجل وما تزال ابتسامته تزين تجاعيد وجهه الأبيض : 
= ا حمد لله یا بي حمدء ونشکره على كل حال . 
ظل ae’‏ مره بعض الشيء. يريد أن يسأله من این عرفه 
ذلك المجور وهناك lt‏ بداخله يحذرء من ذلك السوال خومًا من 
شيء لا بملمه Cad‏ ظل مکذا حتی قال المجوز : 
- حب اوصلك فين يا ابني ؟ 


نفض رأسه وشعر بأنه كان 
١١‏ بتظر «aed‏ وقال فى سالد کا ونظر لللك المجوز 
كن عدم التركيز والارنبالء . ae‏ 
بتقول حاجه يا والدی؟ 
8 کر ما قال نی تسیب ca‏ 
| | اتاد سالك هن و 
بوه د اف ان من مس دق وا مرج 
8 ما شیر . انت کویس یا ابن ؟ 
أخذ ' taal‏ حدق في وجه ذلك الرجل وهو لا يفهم شيك 
ولكن ملامح الغضب التي ارتسمت على وجه ذلك المجوز فجأة 
جعلته يجيب باحثًا عن قليل من التركيز : 


- الهندسین . . المهندسين يا والدي . 


تصاعدت نغمات هاتفه لتنتشله من كل ما يحدث . أخذ ينظر إلى 
الهاتف وهو یستعید ترکیزه Et‏ فشيء. ضفط على زر الاجابة ولم 
يتكلم كعادته حتى سمع صوت "علي " يأتي من الناحية الأخرى وقد 
بدا متذمرا بعض الشيء : 
- أنت فين يا ابني؟! أنا مش قولتلك متتأخرش علشان أستاذ علاء 
ميتخانقش معاك زي كل مرة. 


وجد "اد" آن الفرصة قد سنحت له وان !چان" قد اق 
فتيل mab‏ بدون قصد فقال فی غضب عارم : 


- يا عم قوله متنیل على عين أهلي وجاي أهو. . هعمل إبه يعني 
هركب جناحات وأطير . 


ذلك الغضب العارم الذي آصاب " أحمل " ولكن قال في هدوء و 
- ماشي يا أحمد. . تيجي بالسلامة . 

قالها "علي " ثم أغلق الاتصال ليجد ' أحمد ' نفسه نادمًا على ما 
فعل. لا يعلم لماذا غضب وانفجر فيه بتلك الطريقة ولكن أعطى لنفسه 
فرصة ليصحح ما أخطأ؛ فلقد قرر أن يصالحه بالطريقة التي يحبها 
"علي " ؛ 

علي" من قرية صغيرة عاش فيها حتی قرر أن يدرس بكلية 
اہر ' وأمه کمائلته التي ترکها نی قريته . يحب "ی " کثر] ويعتبرها 
ا ممیت ال يلم باني ناما ما لم يسرم نها من قبل 
00 0 و ازیو با هليه مب 

“ ستنمجر توابیت لغضب ل وجهه من able taal‏ التدينة 


Ve 


واللئزمة» وأستاذ sie"‏ " والد ی " الذي يحبه كما ےی 
فلك کی ٩‏ رها ختن مع علمه أنه 


"ره 
ی 
* اپ taal®‏ فهو لا يريد أن 
ا اہ my <S‏ 
Lay‏ أن تسقط المجزة عليه فیصبح نیا يدعو إلى تو یں 
ایوپ تن اختلفت آديانها ۲ 

آشار للعجوز أن يقف وأعطاه ما طلبه ونزل مسرعا ثم ارتاد 
الصعد ليقف في الطابق الثالث حیث بيقع مكتبه. غرفة بها ثلاثة 
بکانب وعلى كل مکتب حاسوب وبجانبه هاتف. لم يكن بالغرفة 
سوى "علي " الذي كان يتحدث في الهاتف دون أن ينظر له كأنه لم 
بعلم بحضورہ من الأصل » هم أن يذهب إلى مکتبه ليصالحه ولکن رن 
جرس ذلك الهاتف الذي يوجد على مکتبه فذهب الیه ورفع السماعة 
ليجد إعصارًا من الغضب ینفجر فيه : 


- نت فين يا آستاذ أحمد؟! آنا مش قايلك ملیون مرة متتأخرش؟ 
وضع حقیبته على الکتب وهو يبعد السماعة عن آذنیه لیتجنب 

ذلك الصوت العالي ويرد في هدوء تام : 

معش يا أستاذ علاء . . الدنیا كانت زحمه شوية . 


قاطعه ذلك الاعصار مجددًا : 


ع هو cl‏ جاي يعني من کو کب تاني؟ ما کل الناس هنا جاب ؛ 
الواصلات وموجودة هنا في معادها أشمعنا ees)‏ دالقال “tp‏ 
سعاتك فين مسلمتهوش ليه لحد دلوقتي؟ ۰ 

لم يحرك ذلك الاعصار سکونه وهدوءه فاجاب وكان لا 

قوافل التوبيخ التي تصبب في أذنيه : 

- هجيبه وأكون عند حضرتك دلوقتي . . مع السلامة. 


& ان 


سيو 
53 


وضع السماعة جانب الهاتف كي لا يرن مرة أخرى ثم ذهب إلى 
"علي ' الذي أدار وجهه بعدما أنهى المكالمة وكأنه لم يكن Ge‏ معه 
وقف أمام مكتبه دون أن يتكلم وأخذ ينظر إليه وهو يبتسم وبرغم أن 
' علي " لم يكن ينظر إليه ولکنه یعلم أنه یقف آمامه. ابتسم Call‏ دون 
أن یتکلما او ینطقا بشيء . 


isl‏ 'أحد * ورقة من حقیبته ثم توجه إلى مکتب آستاذ *علاء 
الشيخ ' رئيس التحرير الذي يقع في الطابق الخامس. مرورا بجبع 
غرف ومكاتب و" يشي "al?‏ برزاتته المهودة وهو 
سك بیده ورقة Sols‏ یقرا ویراجع ما فیها حتی دنی من خرفة مكتوب 
على بابھا "رئيس التحریر" فنقر على الباب ودخل- 

لا ا و شرق وڪس حا 
رجل get‏ ي نظارة عريضة be‏ معظم وجهه تقری) . ظل 


Y۲ 


wll‏ الاب بنظر لتلك العینین التي تقع خلف ترق 
اس تشیرا له فیدخل . و حدن ‏ 
ضع ۱۳ ها الورقة بجانب احاسوب ولكن بدا ”ون٠‏ 

a‏ نه لم ف ااصل . ویمد دقائق صمت رفع "موه 
ااسوب ونظر "لاح " قليلاً ثم آمسك الورقة وبدأ يقرأ ما 


رك على رحيلك . . وأحي صمودك آمام الرض طيلة فترة 
هنعك أيضًا على اكتمال عامك الستین Ty.‏ السلامٌ من 
أقروا بأنك كنت رجلاً صا ا رُم ما فعلته بك ا حياة. قد 
, اختيارك لبعض الطرق» ولكنك آصبت بصدق عندما 
رت لي OF‏ كانت كالب ط ا حاني يُقومني إن أخطأت وتكون لي 
دء إذا ذاعت برودة الأقدار . لا يعلمون اذا أسخط على جیع من 
7 کت یعلمون أن السيجارة كانت تضحك وقت بكائنا 
لِ 9 لوحتس فتخيرهم أن لا Pease ao‏ 
Sil hy cathy Lab aa‏ مدر منك. 


۷۳ 


ال زجاجتین 


نعود وتخبرهم أنك كنت قصرراً وقد ورئت تلك الصفة منك 
أني أمتلك موهبة في الكتابة ولا يعلمون أيضًا آنها إن وجدت زے 


کون 1 ۳ لها ۲ 1 bas‏ کش من قصائدك العظيمة کی از 


تعاقبني جلوسي طيلة يومي آمام ذلك الوباء السمی " الفیس ne‏ ۱ 
SEALs‏ زحلت قبل cased‏ یام ای أن بای السابع من بار 
ا مقبل وتکون حينها قد أتممت عامك العشرین من الرحیل؛ وأكون 
حينها بجوارك وأطفئ نار شوقي إليك . لو كنت بيننا كنت سأحكي 
لك ما فعلته لي عاتلتك حتى أصبحت رجلا يُعتمد عليه . فبدونهم لا 
أعتقد أني كنت سأكتب لك الآن. وکنت سأروي لك أيضً : 
ورواياتي وقصائدي علك تعتقد أنك من كتبتها فأسلوبنا منطابقٌ إل 
ح دكبير . وكيف لا وأنت كنت دائمًا لي ا مدرسة التي أتعلم منها ولا 
pes‏ 
لك مني أطيب السلام وأصدقه . * 


وضع التظارة على المكتب ووضع الورقة بجانبها وظل ile‏ 
ولکن ' أحند' رای ما تقوله عيناه وصدقت رؤيته ليقول 'علاء' في 
صوت قد یارزه الیکاه و کے ی یس زيم : 


سیوا نپ lic‏ والدك الله يرحمه کان صديقي واکتر من 
خويا. . وعمك دي شاحد على كد. . . إحنا التلاته بدأنا الشوار 
alee a‏ تچ ےس ر 


ve 


ي ڪن من همري ادرس في کلیه مبحبهاش . . 
إني أكون كاتب وصحفي والحمد لله قدرت اعمل 
لاق فكرة كان بيكتب أحسن مني بسن مرضي 
مي . . وأنت واخد منه الموهبة دي حتى نفس الاسلون 
برضو يؤسفني أقولك إن المقال ده مش هينفع ینزل. 


6 


خصيا بس . . ده اسمه عندنا کدہ فقر نی الأفكار. . 
حجم موهبتك هسيبك فترة كده تعيد فيها أفكارك 
sal‏ اللي الناس بتستنی تقراله دا . . وعلى فكره 
عليك شوية لما ألاقيك بتمشي غلط . . فده عشان 


Yo 


مد" عا قال لیکمل ‏ "علاه" وهو یقوم من على 


- رسالتك لوالدك اللي حدش هیهتم يقراها غير‎ J 


- يعني مبقتش تیجي في ميعادك زي الأول بت خر في رر 
الشغل اللي الفروض تسلمه. . وکمان زمايلك بیقولوا نې 
بیسلموا عليك وأنت میتردش ماهم . . تقدر تفهمني ليه upsell‏ 
دي كلها؟! انت مکنتش کد یا أحمد. 
سارت علامات الدهشة ترتسم على وجه 'أحمر: وأصبح i‏ 
ذهول تام واخذ يعيد ما قاله علاء : 
- بيسلموا عليا ومبردش عليهم؟ ! أنا؟ ! إزاي؟ ! 
حرك "علاء " كتفيه pte‏ أنه لا يعلم إجابة لسؤال لا يعلم 
إجابته غير . فهو معروف بتودده مع الجميع فكيف يفعل ذلك!. خد 
a‏ یتذکر شب حتی قاطم 
تفكيره صوت "علاء ' الذي بدا مبتسما وهذه من الرات القليلة : 
- أتمنى یا أحمد تراجع نفسك في اللفبطة اللي حصلت في الفترة الا : 
دي وأنا واثق إنك هترجع آحسن من الاول. . آنا زي والدك 


< 


۳ مد نع دی مین الیاب لبخرج اروف "علاء ‏ : 
ی که کل ایا ا سی ll‏ يوصل له. 


۷۹ 


سر "yale‏ اه مصطنعة رهز رام .من ؛ 


لم انصرف في 
۾ متجها إلى مكتبه حيث وجد 'علي ' شیر موجود بالمكتب فاخرج 
ب الأوراق التي كان يقرأها ليلة أسء أخل يقلب الصفحاری 
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Pili)‏ تلك اللحظات الیل هي السیب الرئيسي نينا نا نيه الزن 
فلس توائی أمي على أن تون زوجة تانية ول خضع أبي لقلبه رجعل عله 
مر الحرك الرئيسي له. ل يتنازل Ve‏ عناره. ول برد لہا لك الوضع الذي 
لا برضي میم نسل حواء فقررا أن ينفصلل. جرت Wi‏ ول الیل شہرق 
الأول بعم. منز زلك ال مس واصبحت عصم, سم مها في صرقوب فیه. 
ول سلى, gi‏ تقل فى العناد عرء أبي فقررت أن تعور إلى Lhe‏ مرة أخرى. 
وحدت دكاتت تعسل لمت للمحاماة عع زميلي ربا فى المراسة نعارت إليه 


2 


تانية . 

آخنت تُنبك نفسیا نی العمل لتنسی ما حدت ول گمنہا كانت تتذكر 
ذلك عجرر رشي . لم ختلف معاملة اخوتي عم معاملترا لي oS‏ بل کانوا 
اسوا. گنت را العب دور الجاني رغم أني لم أك GES‏ القضية س 
الأساس ولکشیم لم يروا ذلك Cal, Mah‏ ما کانوا بخطئوں واحاکی أنا. راثا ما 
یذنبوں وارخل أنا النار. واستمرت BLS‏ هَلدًا. 


م الب أتقاضى أي مال سم أمي بحجة 


أن هناك عا هو ra Ai‏ 
متطلبات البيت الى 1 


لا تنتري . فاخوتي زیضا. أا )نا bas Sat‏ عا یتبقی 
مضہ Sri‏ 


طلبت be‏ سرار) ورا 


۱ ' را Le oi‏ الأمرال الى یسلا إلينا si‏ ولا 
شردھا لأننا ایی Le‏ ۱ 


دہ حقوتنا Gah‏ دللنہا كانت تنہال علي" بوابل سر 


۷۸ 


od‏ يي nl St‏ وخطيئي ال 


: ار لمم اسامع نفسي Cyl as ee gh‏ ز 
م مه حینہا. ie Ly ts inure ees‏ 


MES‏ ۳ چ4 
; یله Hel!‏ وبعد سنوات أخری لل تلف عر 
op F :‏ واصبحت صحفية في جريدة مشہورۃ. وس هنا بدأ 
۶ دل ینشہي حتی “OV!‏ ۱ 

^ ye 


Hee 


ا کارت مع ته 
1 اہی میمش 
كه 7 ۹ 


ل الس by‏ موسنة بما ! مع . وس بما أرى 2B‏ ندزلك ر 
كصحفية على اللتابة 223 بل عسَّمّت العیل الیرا 


aes, ) 


ي لاصبيت س رر 


صحفي الجريدة. وأصبحت لدي سا ban‏ اش بہا الأخبار ونمي با ay‏ 
مہدھا ثبل أن wats‏ للعامة. وصار لري مصادري الخاصة دشر 


می Cx‏ عا جاءتی إشارة gle sel ae‏ الوترن به at‏ یال 
eee‏ ۸7/7 مس اللراسي صاحبة انا 
النشرارات موجورة راخل غرفة ار هم Sle,‏ الأعمال فى فندں obs‏ 
رمسیس " بوس المينة. ات Ci‏ ليف ساعرف ما یمور فى هذه 
الغرفة؟ Cand‏ هناك سيب CUD‏ وان زلك الست أنوئع أنه يلون bebe‏ 
وغالبا ستلوں ضربة اوسر 

م Li‏ کنر ۲ ره shoe‏ فصت برميلي في فی 
٦‏ تحص 16۳ 
داض وأخبرتہ أن يلون .موجورًا بحت بيي 3 غضون عسشر رقائی وبالفعل 
دصل في وقته الحرر. وانطلقنا. 
اني ا ملي ری معاكي ؟ 


yo‏ 7ف وا سط فریرت عليه بتقة قى خرن 


: ly 


Ae 


NN,‏ اللي تالي افر رھ سن 


٣ي‏ جوه ولهو م U‏ ۰ حاجة 
وبئفس القلى اللحوظ أررن nee‏ 


. وأنى Ay‏ نيه بی ae,‏ ري؟ 


ہدیا على تقب الباب ولت له وق و بالا 


~ رول: 


sind Lis خليك أنت بس هنا هنا‎ ٠ فيه جر مملفّش.‎ A, 


وی ومو يبعت إلى eee‏ د 
ایضاً ونزرلت. 


eR 


شیلتون رمسیس: زلك المندں الذي یعانی النيل gies‏ في سلاه رام 
جد ٠‏ فى وسط الرينة. 


ol Al 0‏ كل مرة. يبدو شا کا کمارته ولك هذه الرة ل يك 
لدي وئت لشاهرته كالعارة نرخلت وسالت على الطعم الوجور بالماخل 
کا أخبرني زلك الصدر. رخلت الط وتوجہت الیه. AG‏ بضع ناتورة 
على احدى الطاولات فجلست على إحدى الطاوررت التي تجاور تلك الطاولة 
gle‏ الْنيو ۰ وبماخله ورقة سكتوب فیہا: 


الدور ۱۸ غرنة ۷۳۱ 


4١ 


Ci‏ رأسي بالايجاب ایضا لا 


rT LA a ثلیل بع‎ O 
a3, JL rapes اشارت | الغرنة‎ ai رستحضرات لیف الغرف.‎ 
رو‎ 


أخذت أجر تلك النائلة تم نقرت على باب الغرفة الى شارت وله 
0 الاك dy‏ ے بيع اه پکرے ا 
نفع رجل زو قامة طويلة يردي یصاً حریریا سفتوع نصف ازرارہ لنظہر 
على صدره سلسة زقبية. يبدو وسيمًا Ca‏ أسار لي بالدخول لأجد اس 
تقف أمام النانذة وهي تدخس.. ee A o ans‏ تعطيني ظہرفا ۳ 
بدت وأنرا اسرأة AG‏ ا إمال CAS‏ جسم رشیی. 

أخذت أرتب الغرفة bis‏ كت عر. سلان أضع فيه se) Well‏ 
Lint‏ ونالدت ہہ اني قم فعلتپا قبل أن أدخل دانرا بدأت فى التسجيل 
بالفعل Pa‏ انصرنت رون أن بلرحظا أي شي ء ودون أن أرى وجه تلك AI‏ 
stb‏ اعلمہا جيرا . 

© تلك الفتاة تقف حارج وقد بدا التوتر والقلی علیّہا OS‏ ونا 
uel 4‏ حنی همات تم آخزتي وتوجہنا إلى الفرفة الخصصة للمامليب 
بقدمة الغرف ننتظم خروجہما. 


AY 


نفض "أحمد' رأسه لیجد "علي " یصیح بهذه العبارة وهو يقف 
آمامه وملامح التعجب تنتاب ملاغه . أغلق الاوراق رغما عنه فقد وصل 
فضوله إلى أعلى درجاته لیعرف ماذا سیحدث بعد ذلك مع أنه لم ترق له 
ضعف لغة الكتابة الخالية من استثار القلوب من سکناتها والاعتماد على 
السرد فقط ولکته سرعان ما ابتسم في استنکار GY‏ بعلم أن هذه الأوراق لم 
تکتب بعناية کاتب روائي مثله وإنما کتبت لسرد آحداث فقط. ثم نظر 
' لعلي " الذي ما زال متعجبًاء وقال فی شرود تام : 
- إيه يا علي نی إيه؟ ! 

مد "علي " يديه إلى الأوراق ليأخذها ويقرأ ما فيها ليجد "آحد ' 
قد تغيرت ملامحه بعلامات تنبئ بقدوم حالة من الغضب العارم فأبعد 
"علي " يديه وما زالت علامات التعجب على وجهه قائلاً: 
- إيه الورق ده! شكله مش غريب عليا . 
- سيبك من الورق . . قولي في إيه؟ 


ج مفیش حاجة يا ابني أنا واقف قدامك بقالي كتير وبنده عليك 
وأكلمك وأنت مش مایا . 

٠» آحر‎ * isl 

موضوع الكلام : 


At 


الأوراق ووضعھا فی حقیبته وقال وهو محاول تغیبر 


وھ سس الوم قولی عملت یہن دپ 
. بتاع أمبارج ده؟ 
١‏ علدت علامات التعجب والدهشة مرة أخرى ام یر 


اتلك الابتسامة التي تغلو وجه ' أحمد ' إلى ' علي ' ليأخذ 
eg‏ یده بها ویذهب إلى مکتیه ثم يشعلها لا 


ما حكيتلك كده. . وعلى فكرة كان ني الراجل اللي أنت 


Ao 


ضحك " أحمد " مستنکر] ما قاله علي ثم قال في لهجة حاد: : 
۔ لا يا ظریف . .“بس ده من الشلة الوسخة اللي قرفانا في عیشتنا. . 
غير الوضوع ده يا عم مش طالبة حرقة دم . 
حم حون عل دي cela‏ حای وک وعجب آستاذ علاء کمان. . 
بس هي بأمانه شخصية محترمة جدا وتحب تتکلم معاها کده . 
وأحب أقرأ فيه بس هي شخصيًا آنا بحبها وبحترمها Oe‏ ونفسي 
أقابلها والله . 
- طيب يا عم سيبلي أنا ا حوار ده هظبطهولك . 
قالها "علي " وهو ينظر في حافظة نقوده ويطمأن على وجود 
الكارت الذي آعطته له علا وشرد لثوان وهو يفكر في شيء ما لیتبه 
بعد دقائق لیحد "yal"‏ قد أعد حقيبته ووقف على أعتاب باب 
الغرفة وقال وهو يهم بالانصراف : 
- لو استاذ علاء سال عليا قوله تعبان شویه وروح . : أنا رايح الكافيه 
ابقی خلص وتعلالي . 
oe‏ بی 7 
le 1 1‏ وانصرف دون أن ينتظر رده وسط آنظار 
“لي trade‏ بالقلق وعدم الاطمئنان . توجه إل الكافيه وعذہ من 


كلم 


: ١ بذهب قيه إليه ف‎ sap 
0اا ا اپ مر سيا فهي تتخلل جميع الارجاء عم‎ 
۱ . إزنوافذ الزجاجية ؛ ما تفقد الکان رونقه وجاله الذي يمتاز بهما ليلا‎ 
تکون هي وجهة نظره فقط فهو لا يحب الشمس البتة‎ ٣ 
أظافر الخوف من المستقبل ؛ فهو کائن ليلي. یتغذی على القهوة.‎ 
رالقهوة لا تحب الشمس .. کم هو جيل أن تصاحب القمر وتتخذه‎ 
خليلاً في تلك الأوقات التي يهجع الناس فیها إلى سرائرهم وأحلامهم‎ 
ما تجد الليل يعج بالأحداث والفوضى. فهو هادئ‎ ald الوردية؛‎ 
كشاطئ بجذب إليه كل من لا يفقهون طباعه التي لن تتركه آبدا ولكنه‎ 
لم يكترث بكل ذلك وجلس في نفس المكان الذي يجلس فيه مصويًا‎ 
رأسه تجاه ذلك الشاب الذي لم يجده ينظر له ككل مرة.‎ _ 
أخرج الأوراق من حقيبته ليحد القهوة قد أحضرت ووضعت‎ : 1 
دون أن يطلب . فلقد علم جميع العاملين نی المكان أنه يطلب نفس‎ ale ٭‎ 
. اطلب کل يوم فتعودوا على ذلك وأصبحوا محضرونها فور رؤيته‎ 
أخرج سيجار ة وأشعلها وبدأ يببحث عن الصفحة التي وصل إليها في‎ 
القراءة وهو يأمل أن يكون الأسلوب مغایرا فيستمتع بلغة قوية وسليمة‎ 
لصحفية كما تقول هي في ورقها. وجد الجزء الذي وقف عند"‎ 
چم بظهره حتی آسند رأسه على (ظهر) الكرسي وبدأ يقرأ:‎ 


۸۷ 


ie}‏ العقرب بئحرك بیط ء شريد. ما أسوأ الإنتظار لوشت تعلیه. 
00 الأسرا َ0 لل تعلمه. لم ترك هيناي ait‏ 
ow tI‏ وا Wey‏ بصعوبة کانما قر لرغوا حية ناصابترم بسسرا. ولل 


ميات نا اترا باس کم جاوزوا ساقت بي ونث ما ہدات انظ اليس : 


نظرت إلى تلك الفتاءة الى لا تقل سَوسرًا عما أنا نيه ولك ذلك الوتت 
لے لي إن اسالا ناذا تساعدين هذا olan‏ مشا اشہا لل تعلے شيع 
عہہ ما أنعل ولک Lice‏ لذا الشاب يرنعرا لفعل ما يريده دون أن تسال 
دا. قبي تعلى أنه لہ بجعلہا تفعل Ge‏ خاطنًا فہو يحبا Ci‏ ول ei‏ 
لازا هو یساعدني gh‏ أعلم الرجابة تمام العلى ؛ فہو شاب تہ عانی كتير 
حتی يصل إلى كلية الاتتصار والعلوم السياسية وعانى آکتر ليتخرع نيا 
لیجر نفسه 3 ati‏ جر سوں 2 إحرى الفنارفه الشريرة. فأصبع يريد 
الاتقا س سولت لبس نفسرم أن بجعلوا أقصى ما یطبع به الشباب هر 
آشو حقوتم . یطمحون نقطه إلى اخز حتوترم الرينة التي اعتم‌ها Yd‏ 
اساد پت anche‏ 

بائ ل تك بالقليلة حتى هرعت تلك الفتاة إلى الراتف الوجود 
بالفرنة ,التي يجلسون افيا Uj and‏ الشاب يخبرها أن الغرنة الستررفة 
مو له شم ال ل انطیم ولذا قد وجيب ملین یسرم فى 
الفرنة لأجلب الكادبرا وتشي St‏ اخ 


AA 


_ زفيت إلى BAN‏ وحمي وأخذت اللدينا بالفعل By candy‏ 
7 بهرت AN‏ الوجرد یرت فجلة. ل اک HA‏ انزلاو انتا وزیر 
۹ ی يط کن rh‏ امل ای نم از ريز 
1 وو ول العم موسر انه نہ سی iets‏ 
I‏ ھچ گے مكارت سی ص٤‏ ہپ ہپ زۓ 
فقد ہ مت ایت نے می hs AY‏ 


لي سی أن ام اي اقفر كني م نا ایا 
فلق رآھا وتار Coe‏ 


rr gl >>‏ 5 
حت ac‏ رائ عنسما لا نترقع حموتیا. نقد وصل ذلك 
قلت yh‏ لیضربه على موخرة راسه فيسقط الرجل منش) 


۸۹ 


. أي بتصملي ایه هنا روحي اقعدي CAL‏ متا رم 
موجودة. أن متعرفیش حاجة عنہا ومشوفتيمپاسه tee hei‏ روم 
be si‏ عس, الباب اللي ورا وتمرجع 7 پسرعة عشان چرس بو 


بحاجة. 
هرت الفتاة رأسها في خضوع تام lb‏ واضع ایا فخرجت ر 
الصعد لنتزل مہ إلى الباب النلفي للفندں. نظرت إليه وأنا لر جر نے 
أتوله ويعجز لساني عر, إيجاد کلمات تلم تليق بما فعل وللنه ل يعطنى 
فرصة وقال: 
5 خلى بالك سم Chis‏ يا أسمازة on‏ وان اء الله by‏ هيم رك على 
كشف Le bth‏ حاجه نتفر . 
تاطعته وأنا اهر راسي موائمة: 
- متقلقش ان شاء الله كل حاجة هتبمی أحسس, وانا مش عارئة فعلا أشكرك 
إزاي . 
. متشلرنيش ويلا أ مکی س هنا عشان وجورك شنا خطر. 
تالا الشاب وانصرف مسرعًا ذخرجت وا تست للمكان الذي كان یف 
نيه حسام سقربة س الباب الرئیسي وبا ان رکبت het‏ حتی انلس 
مسرا . کاں شاحب اللون قلیلا ويبدو أن الانتظار قد اصابه بلتم سب الثرت 


۱ 07 سو قارع ما قل زلك ۱۱ ۳ un‏ رانى , ۳ ١‏ 
mnt‏ 2 4 لصم" 
ا 
اذ ك ۶ انا aot‏ لح قالخ 
1 اللي ام کل {Soy‏ هر ells‏ دلوني ۳ oe Fagen‏ 
J‏ ارد حب اد ابلس لتوان انيسن الصعداء را ری برد 


1 68 ار سب اني ند Hl‏ سرمي دما زلت gle‏ كيذ او 


ا لی شعور بالفخر لا أعرف سببه op‏ لا أدري ما يوجد بذلك الفيديو 
زان علی ony‏ تا أن هرا الغيديو سیلون aly‏ الفئيل الزى سیشعل 


توا لس تتطفی ثبل SUE of‏ طریترا کل شيء ناسر 


لیخ پاشعال نضيحة ما هو إلا عار على س يشر به ولك إزا كانت 
الفضيحة تخص سس استحلوا لمومنا ودماءنا وجعلونا ذتراء رغم غنانا الفشیحة ` 
تلوں شرف لی یفتعلسا. . أملك بين يداي مستنہ أشعر أن حياتي ليم سلرن 
كما كانت عليه تبله. کل 05 ol‏ ول فى خاطري قبل clon ay of‏ 
aw‏ رة أخرى. فانتسبت وبدأت أروي Od‏ 
سيسعد مس الذي حدت وأننا لصحفییں قد فعلنا یا عظيم في سپننا ولل 
رد فعله Sid‏ أتوقعه أبما. صمت ول يعلى, على شيء دأخذ یقود السيارة 
في جنون تا حتی سالته ونا لا أفرم تسیئا: 


: في إيه يا حسام . 


4) 


أرقف السيارة فجأة ونظ, لي وكم اس الشوف و نا ی 


OY‏ رال 
وئر بدا عليه شظابا الخضب: 


. فى إيه؟ انی نعلا مش عارفة فى إيه؟ 
es‏ وانا أتعجب ما يفعل Lis‏ 73 لا Cus ai‏ 


صت لتوان ونزل س السيارة في سلان خال ما مس النرحام. ۰ وعلی 
غير عارة ضفاف الیل أن or‏ هگذا؛ قبي City‏ ما تون مكتظة باون 
مر العا شقن البسطاء الذي لا ماوی لیم غير النیل. CIS‏ خلفه وسرت 
حتی صرت خلفه CY‏ فقال دون أن ینظر الي: 
fo:‏ گرا ی 


كانت کالصاععَة. یو ال گب صور رط ی ليلة نے ليلي 
by‏ العّاسية. ل آضیم ذلك التعور حینہا۔ - قلى هو میل أن تشعر بانك 
سای متا a‏ تبرت ی عير سیر .کم هو لطیف أن تاتیك تلك 
الصاعمّة Ae‏ بفتة على حص Abit‏ متك . ٠‏ فالأنتى هلذا. سرت می الو بي 
رعادية حتی Lal‏ زلك القارسن على حصانه اهي نی الياة Co,‏ 
Bol ye‏ يعي رهور الى فا تذر فا ررر فازلئه. 


AY 


ولت لم بھدت سد لم شا ell,‏ الصاعثة لطن ۳ ۱ 
کر في ميه بلا لنت اننع سے إن ,| 


یرت با Cte‏ منه وما كان لعين ا جب أن gt:‏ مت 

لل ينيقي لأحد أن يُحبني فانا لا اصلع للحب زیخ 5 
يعبر لك الجدار الذي بنيته براخلي NE‏ 
بداخلي فاصبع سور ele‏ کو خی می سر سے ہن رب 
Bob 000۴‏ في احمى wt‏ البائسة. رت بر امرن ر 
آخره بذلك؛ فق كانت تقول عیناه ما أخاف alee!‏ به. ونجاة التفت إلي 
Ay eb‏ لي بتلك النظرات التي آعرضرا ne‏ : تظرات طفل ر بن 
أنه سشنحه يوب إلى شخ غریب ليعتني به. ٠‏ ثانا bb Hi Sib‏ لأسي 
ما كانت لتفہمہا هي ach‏ 


لا امرف کے مہہ التواني أو oi PES‏ القرون الي سرت وفر, 1d‏ 

AY‏ لي بتلاك النظرات الطفولية التي بمات تتحول تد ريا حِئى اصبعت 

نظرات خرف ورجاء. تلك النظرات a)‏ الى رعته مسي سہ ممصي 
سقول بصوت ملوہ الثوف: 

00 مات تضيمي مي ابما. . أني بتقوليلي إنه شافك وره معناه انه مش 

سيبك غير دا يرصلك. ٠‏ أنتي لازم تستخي Cree‏ دول با سيم 

OM‏ ده lang (a)‏ رانا Sad‏ ارجعلہم از اس اي 


ر we‏ ان 


ar 


Boe‏ ارڑھے با an‏ ص أي حاجة وخصرصا عنری 
أعمل اي حاجة عشان تنضلي كويسة. 


bi‏ سور 


حاولت تہدئته ولګ لل یگی, فى حالة تقبل الپدوه ابما. gi ae‏ سون 


أن اتول bis‏ ات cat acl‏ 
nel.‏ یا حسام مش فيج رالي tele‏ ولو حصل ره نمی مرمئنا. إحنا 
صحفيين با حسام Keyes‏ إننا ننشر الحقيمَة في البلم دي والحقيقة مرجورة 


فى الشريطه 2.6 سارہ زره الشریط لا زم ینسر باي تقایل 


2 وانفجر في وجري داخذ يتحدت بلہجة سريعة باللار استوعبت 

جز٤ٗ‏ ما قاله. 

٠‏ أنا بقولك مش عاوزك مه تصيعي مي وأنى تقوليلى Abts‏ والبلد. ملعرن 
ال 0 پا وري سض lagen‏ ایت تعملى اللى 
فى دماغك ره. 

ال الي یسببہا الصرد.. آخرته بانی سانعل ما يريد ليسرمأ. وھدا. ل 

الب اتوت ۷ ight ake‏ مر ف ال بنط يبان Col‏ أنه sige‏ 

الله ما مر الہ بہت سے کت 


Se دون أن أحك‎ ge 


at 


مد الاوراق لتجاور فنجان القهر : pol‏ ۰ الک من 
gt‏ النٹھیة عمرها التي ا كيف a alka‏ 
a‏ الدي قال ذلك الکلام وهو یتسم كعادته لیبادل 
لاق 'إبرافيم' وهو یجلس : 


ald‏ کده cally‏ مش واخد بالك: . للدرجة دي الورق 


ة طويلة ثم ضحك في تعجب وأردف : 
الو بس مریم موجودةيا عم [برلعيم ". 
ee fa‏ تم 
اس جر ون 

Glog ei‏ نفس الوقت: 


۳ 


وكالعادة. لا يطيق ' إبراهيم ' أن يرى امام فنحاتا ولا Ja‏ 
أحمد ليقول وهو ينظر في الفنجان : 


- لا عادي هصدق . . الفنجان بيقول تقریبًا نفس الکلام . 


وانتظر حتى انتهى 


اندهش "sal‏ وسأله : 
- بیقول إيه؟ ! 
آخذ 'إبراهيم" يحدق آکثر في الفنجان وعینا "أحمد" wis‏ 
بترکیز شدید » وبعد دقاتق صمت وتركيز قال " ابراهیم " : 
- شايفك واقف قدام مرایا . . بس مش أنت اللي ظاهر في الرایا. . في 
بنت لابسة نقاب وعنیها حلوة جدا. آوصفلي عينين البنت اللي 
آنت Soe‏ عنها کده؟ 
زالت علامات الدهشة من على وجه "sal"‏ وتحولت إلى 
ابتسامة مطمئنة ثم أشاح بنظره إلى النافذة كأنما Gol Chie‏ ما بقف 
هناك : 
- عینیها؟! مش عارف. . مش عارف اصلاً دي عين Vy‏ يمكن وہنا 
كده مزج كل ا حور J‏ خليط واحد وخد الناتج وسابه نی عینبها .۰ 
مشس عارف اصلا هي زرقا زی Lendl‏ ی جر النهار کده ولا عضرا 


۹۹ 


زى البحر لا یبقی القاع قريب . ۰ مش عارف فعلاً با 
ioe‏ اللي آقدر آقولهو لك ان lt‏ شبهها. 


ماكنش ليها زي . 
الله يرحمها . 


قالها 'إبراهيم " ثم أردف وقد عاد بنظرء إلى tal?‏ دلي ۾ 
Re ۲‏ 
۔ تَقريبًا كده يا أحمد الوصف اللي أنت قولته ده هو الوصف ال 


١ 
م [براهیم‎ 


دي مریم ٹنم 


رووا ند مه من در نان بین وك ل 
یسمع ما قاله ' ابراهیم " ما جعل الأخير يصمت لثوان ثم آردف 
قائلاً: 
-بص يا أحمد. . أنا أكتر واحد عارف أنت كنت بتحب مریم أد إيه. . 

وعارف إن زعلك عليها كسرك . . وعارف كمان إنك لسه بتشوفها 

في كل حاجة لکن إياك تنسی (Al‏ إنها ماتت . . ومش هينفع ترجع 
Ea‏ ہو سسوس سیت 

ليه لا. . فياريت تدي لنفسك فرصة تبقى كويس يا أحمد. . 

داثق جدا إنك هتبقى كويس . 


۲ب ارقت وی دون أن یتظر أي بی ر. 
"yal"‏ الذي بدا غير مهتم أو لم يسمع ما قاله من الأصل . فد 
الالاف من الذ کریات سو بداخله الآن, ولم تکتف بالصراع 
ولکن انتفضت من داخله لترسم على ا لحوائط وا لجدران والنانزه 
الزجاجية آیضا , تلك النافذة الذي یری فيها Ey‏ من الریتین . 


ظل ينظر للنافذة في شرود تام وترك الذکریات لتصطحه معها نی 
رحلة إلى کوکب آخر؛ کوکب لا ينبفي لاحد أن یدخله إلا بإذنه. 


KKK 


ليالي pe‏ الشتوية» والإضاءة الخافتة J‏ المكان ؛ تعطي فرصة 
للشموع لتبرز رونقها المیز 6 وبرغم الشتاء القارص فالدفء الناتج 
عن عتاق یدیهما لا یعترف بتلك البرودة أبد) . 


برغم OF‏ من في الکان لا یری سواها؛ لم تكن هي لتری غيره 
Cal‏ یتکلمون بلغة لا يفهمها سواهم , لغة تشبههم وتشبه نظرات 
أعيتهم التائهة . تلك النظرات التي یال فیها کل ما ينبغي أن OE‏ 
7 عا (١‏ 0 دس (obj‏ عن أنفه . 

لم یکن "3 لیفوت تلك الفرصة أبداً وبدأ في العزف 
ری فی ولوب اور ا ارون لو ام سی نظر 


aA 


0ن تب هدن ا هيم پغمز 
هذا فمد يده إليها بورقة قائلاً: 


{a 
سا‎ 
۹ 


۔ اقرأي کده يا حبيبتي الكلام ده. . واعذريني لو معرفتد اكتك 
کویس زی کل مرة. 7 


ژادت ابتسامتها حتی وصل فمها إلى أذنيها ولعت عيناها في عشق 
تام ثم مدت يدها لتأخذ الورقة وتقرأها : 


عو و 

تلك الفتاة التي تفرّدت بجوامع ا لسن كلها . : 

تلك التي سجنت في ملا حها براءة Jt‏ من وضعها في خانات 

ولولا آي el‏ أنَّ ا ملائكة لا ری لأقسمت phy‏ نزلت من 
السماء لتكو BIG‏ نرى فیها كيف أبدع الله في خلقه ؛ ؛ و لكننا نرلها . . 
8 هن مغر البشرء اسر وی وإن 


ZS 7‏ 2 امیا ندل / ۶۰ 
هذا ما أخيرته عيناي لعقلي عند اصطا ها تك الک و کب 


focal‏ ول قاب لم يرها بلك العين أبدًا . . aly‏ أن یبحث عن 
سر ذلك الکوکب وکیف يخفي خلف ابتسامته الاف الدموء 
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الباردة . . 

لم یری سوی أنثى نحتفظ با تبقی من جال حواء : ووفاء 
إیزیس ۰ وحیاء مریم ؛ أجل لها نُشبه مریم العذراء و لکنها نموذج 
آخرء موذج مُعقَّدٌ للبساطة » و ا جمالء و اللقاء. . 

دمت مریم" 2 

آغلقت الورقة وشرعت أن تقول شيئًا ما ولکنها وجدت Bh‏ من 


العبارات والكلمات تتصارع للخروج ليسمعها ذلك سم بعشقھا؛ 
وما أن بدأت في حديثها : 


آا . 
تاطعها Ww‏ 
- آنا عندي لعينيكي کلام . . حدش غيري فى الدنیا . . يقوله فی يوم 
من الأیام ۔ . ليكي أو لناس تاتیة . . 
تنهد قلیلاً ثم أردف : 


. ولو الكلام يتقال. . عينيكي فى غربتي موال. . هخلق منها ہہ 
جدید . . معنی فاق كل الخیال . ا 
ابتسمت عیناها على آخرها قائلة : 
کو دی آغنية اسمي بتاعت آدهم سلیمان؟ ! بجبها جدا على 
فکرة. . تعرف إن. . . 
قاطعها ثانية : 
حبك . 
همت أن ترد ولکنه أردف فصمتت في عشق تام تسمع ما يقول: 
۔ بحبك جدا. . مع إني بشوف الکلمة دي ضعيفة إنها تلخص کل 
الحاجات اللي جوايا وبتنتمي ليكي دي. . وعلی فكرة اللي أنت 
قريتيه ده جرد وصف عاجز عن وصفك . . آنا بقيت أقرأ كتير جد 
ZI‏ من الأول علشان لغتي بس تساعدني وتبقى كويسة يمكن 
ساعتها أعرف أوصفك . 
وضعت يدها على فمه لتتكلم ؛ فقبّلها وهو يبتسم لتتنهد هي 
دة يعشقها ثم قالت وهی تنظر في عينيه : 
- عارف . . ساعات كتير ببقی مش عارفة آرد عليك. . وساعات أكتر 
یی عاوزة آقولك کلام كتير جد ومن کتره مبعرفش آقوله . . لکن : 


۱۰۱ 


تنحنحت قليلاً ثم أردفث : 


- لکن بمحبك. . محبك زی ما cil‏ کده. . ميل ری 


انات ۱۱ 


مبیطلعش غير معایا آنا بس . . وهدوءك ورزانتك اللي se‏ 


یظهر وا قدامی وبتبقی طفل کده جس إنك ابني داني مسنولة 

عنك . . عارف أنت عندي إيه؟ 

ابتسم وهو یقرب وجهه من عينيها لتخحل وتحمر tees‏ 
فیذوب عشقا إجلالا لما يرى . تمالكت نفسها وأكملت : 
- آنت ضهري وسندي وکل الحاجات الحلوة اللي ربنا خلقها. ممكن 

تكون الناس شايفني حلوة بس ميعرفوش إني لو حلوة فعلاً فد 

عشان أنت بتحبنی . . مينفعش حد أنت تحبه وميبقاش حلو 

دنى من جبهتها وقبلها قبلة طويلة ؛ لتغمض عينيها وتذهب مع 
إلى حيث أخذهاء عالم ليس فيه سواهماء لا يباليان بالناظرين إلبهما 
فد صتع المشق elas PO‏ کل شيء ويكتفي بهم فقط ؛ دد 
تعاملت آرواحهما حتی آصبحا روحا واحدة تتقاسم حیاتها 3 
وقطعت رحلته . نظر في الهاتف فإذا بها "ی" تتصل به فأجاب دون 
أن يتحدث كعادته لتبدأ هي : 


۱۰ 


أنت فين يا بيه؟ 

تنهد تنهيدة طويلة ثم قال في هدوء : 
آنا في الكافيه وخلاص مروح آهو . 

لفت انتباهها نبرات صوته النکسرة فحزنت لذلك. eis)‏ 
تداعبه mes‏ ولکنه لم te‏ ني حالة قابلة للخروج مني 
فقالت وهی تضع حاجزا لليأس أن یتسلل إلیھا: 
- طیب تعالى على البیت بسرعة عشان عوزاك . 

أخبرها بموافقته وأغلق الهاتف وللم الاوراق وجیع متعلقانه؛ ثم 
وضعهم في حقیبته وهم بالانصراف ؛ ولك اشا ما استوقفه وجعله 
کالصلوب 3 مکانه. فهناك وحه یظهر له 3 انعکاس النافذۃ 
الزجاجية. وجه يألفه کثیر!. فأخذ پسبر بخطوات ثقيلة تجاء النافنة 
وهو يتساءل "آنبوءة إبراهيم ستتحقق؟ ' . وجد الاجابة حينما دنى 
من النافذة ووجد ما قاله " ابراهیم " يحدث بالفعل . فقد رأی في 
glean ٦‏ الراة وجه اسراة منتقبة لا يظهر منها سوی عینبها 
۳۲ نها هي بالفعل. ولکن ثمة شيء غريب حدث؛ فقد ظهرت 
اها واضحة من خلف النقاب وكأنها ترید قول شيء أو تهنته 
لك شيء ما. ظل ینظر لها في شرود تام وتعجب شدید؛ ولکنه 
ف سریعًا حینما شعر با جمیع ینظرون إليه فی تمجب وخصوصا 


1۳ 


ذلك الشاب الذي بقف بعید عنه ولکنه لم يبالي بهم وعاد إلى مین 
التفط حقيبته وترك ما يترك کل يوم وانصرف . 


ae a ae 


وكعادة شوارع شبرا إنها لا تعرف الهدوء Tul‏ دلکن هناك شين 
غريًا بحدث ؛ فالزحام لم يكن طببعيًا كتكل يوم . 


لفتت أنظاره آشحار الکریسماس الزينة في كل مکان؛ فابتسم 
وعرف ما السبب في کل تلك الفوضی البهجة . بداية عام جدید. آمال 
تاکر ولا ٹاک هذا ينطبق على الجميع إلا هو؛ فهو یعتبر الاضي هو 
الشيء الوحيد الذي بجعله يعيش حاضرہ لا يريد بدء سنة جديدة لأن 
القديمة لم تنته منه بعد ولا يتوقع ذلك . 


اعد يمني بين صدور الحلات وهو ينظر في وجوهالاطفال انين 
يرتدون قبعة "santa claus*‏ وكما يطلقون عليه LL"‏ نويل "۰ ذلك 
الرجل المجوز السعید دائمًا ویتاز ببدانته وردائه الأحمر بأطرافه 
البيضاء hy‏ ناصعة البياض . بأتي في كل عام يعطي الهدايا للجم 
لیستفبلوا عامهم حدید بنفس تلك الابتسامة التي لا تفارق وجهه 
أبدًا , ۲۰۰۰٦‏ تح وم al‏ تاه حي 
٦ )‏ اود مما قزل وتو لر 


: vet 1 e = 


۱ کن عم عبده موجودا علی باب العمار 
5 شق الأستاذ "جدي ' ل ۳ رة فصمد 


2 فتعجب من ذلك وار وی ی ور 


3 ولکنه لم towns isis re‏ عن 
۱ ضط علیها و آنارت الشقة حتی ذهل اما . 


یتفنون بالاغنية التقليدية في ذلك الوقف 


ت ان وجهه ابتسامة الرضا والسعادة المطلقة . أخذوا 
قبلونه ؛ فهم الأربعة كل ممتلكاته في هذه الدنياء والدته 
3 ی " والاستاذ "جدي " . 


قد خلقهم الله هکذا. خلقوا لیسعدوا الآخرین 


أقاسنًا معلوم هوینهم ورا لاء تلك هي Ga‏ التي on‏ (لیها 
" أحمد" . فهو يسعد بمجرد سعادتهم» فكيف باجتماعهم ليسعدوه. 
آخذت ' منى ' تقطع "التورتة " التي جلبها "عاي" والتي يكون 
معظمها من "الشيكولاتة " التي يحبها أحمد. وتف ' علي ' مجانب 
' منى " وأشار إلى ' التورتة " قائلاً: 
- والنبي يا منى قطعيلي حتة من اللي فيها الكريز دي عشان غبه . 
ذهبت 'لمى" لتقف من التاحية الأخرى من "منی" لتقول 
ساخرة : 
- ادیله یا منى اللي هو عاوزه عشان ده طقس و کن ياكلنا . 
dow‏ ا جمیع گا قالت ووخزتها منى وخزة خفيفة كعادتها 
لتردف : 
- !4 خایفة علی مشاعره آوي؟! تفتكري هیزعل ومیاکلش مٹا؟! 
لبانة با منی أنتي والله متعرفیش أساسسًا نه عکن ياكلنا نا وأنتي لو 
جعان , 
تعالت الضحكات اکتر من لجميع حتى “علي ". لکن عينيه 
7 سا تضرع قي ١١١ ee‏ ری ہاب برت 


ا 0 » اقم نها لا تقصد ذلك وان خفة للها ردناہ: ررسي 
ها اتحکمان IS‏ فیما تقول وتفعل . . اخد علي الطب وهو ينظر لها 
ریہ إلى ذلك الرجل الذي يقف بجوار ' أحمد" Suu‏ 


وا ا اي واقف هناك ده اللي هو أبوكي يعني . .ما 
غغلصلك الشغل اللي طالباه منى علشان الجاليرى. / وم 
طولة لسانك دي تنفعك . 

ضحکوا لما قال فذهبت "لی" "لاجر ' الذي يحب شجارهما 
کر ۹ راا یمن في روس امه صافية. چ . فما 
كن الیل فقط من ييتسمون حقا. ay. gee ee‏ 
- مش عاوزة منك حاجه على فكرة. أحمد حبيبي هو اللي هيعملي 
كل اللي أنا عوزاه مش كده يا ميدو؟ 

ضحك علي وهو يلتهم قطعة من الشيكولاتة : 
- میدو؟! هاهاهاهاها. 

قلها ثم توجه إلى الشرفة التي تطل على شارع "عمد علي 
لتتبعه ل ثقت "al"‏ و "جدي" gods‏ س بتحاوران 


الهواء بارد (Le‏ في السرفة ولکنه الم يكترزث بذلك . ولم يغلق 
حتی معطفه ليمنع ذلك الهواء أن یقتحم صدره . ترك الطبق على سور 
الشرفة ولع بكر غناك ا ارخ وجار ay‏ يدن 
لتدخل الى ٠‏ ويام يدها تلقعلها من تبه وتقلقها ارضا لينظر "علي ٠‏ 
إليها في تعجب وتذمر . لتقول فی خفة کعادتها : 
- یعنی هتبقی تخين وکمان بتدخن . . صحتك يا ابني مش کده . 

لم یسمع جيدا ما قالت فقد كانت عیناه تائهة في عینیها فلم یسمم 
جیدا ما قالته ما دعاها أن تحرك یدیها حول عينيه قائلة : 
- یا ابني . . آنت معایا ولا مع الأسف؟ 


آشاح بنظره سريعًا للاشيء مرة آخری وآخرج سيجارة غيرها 
و آشعلها ولکن لم ترمها "لی " هذه الرة ووقفت يجانبه تنظر إلى ما 
ینظر . ذلك اللاشيء الزعج . 

ارس ساروا للا نشاں جا الست بصوت لا 
تميزه نبرات الخفة کمادتها : 


- هتصور الصور اللي طلبتها منك إمتى؟ افتتاح الجاليري قرب 
وعاوزين نبقى جاهزين . 


نفخ دخان سیحارته و کانه ae‏ 
قح > كل عا يريد پوت 50 
اا 


کر ا یکره إن شاء اللہ نصور اللي إنتي عاوزاء. 


علیه وهزت رآسها في إيجاب لیعودا ینظران إلى اللاشى , 
ا ۶ يزيد قوله وهو یمتقد بانها لا تسم . eae‏ 
7 لا يعرف أن الائٹی تسمع ما قال لقلبها بوضو 
| لات ان رجہ ما و 
۷ ن يرجم يريد القلب قوله . 

الصمت العاجز سوی صوت "جدي ' الذي آتی من 
ی se‏ كي پذهبا إلى الكنيسة لیحتفلوا ببداية عام 
علي * بالشرفة كثيرا بعد خروجها حتی خرج وهو 
يظهر عليه شيء مما حدث منذ قليل؛ فهو یؤمن 
: فائدة من إظهار عبوس وجهه أو أن يشعر أحدا بأنه 
ا فهو جيد في ارتداء الأقنعة ولکن ليست أقنعة زائفة 


أو عطف من آحد. فلذلك قرر أن یکون هکذا؛ Gols‏ 
8 الابتسامات يتما وجد. واذا شمر بنفاذ طاقه 


ان يعيد شحنها مرة آخری . ولذلك فهو ری 2 الز a‏ باب 
ob‏ يشاهد شخصية برع في تجسید شخصیته ولكن على 
4 ۱۰۹ اریہ 


خشبة السرح» "البلیاتشو * . الشخص الذي حکم عليه ألا یغلق نمه 
آبد) ولا یوذن لنواجذہ أن تتنحی عن ظهورها فتظهر ضحکته زاهية في 
اغیت صورها. يعلم sai‏ كل ذلك وحاول مرارا وتکرار؟ أن يشنيه عن 
فعل ذلك ولكن لا فائدة. فهو عبقري في ارتداء الأقنعة وتغييرها حين 
تتشوه أو تتاکل . 
- بكره هنروح مع لی عشان أصورلها الصور اللي هي عاوزاها. . 
هتيجي معانا ولا إيه؟ : 
قالها "علي " وهو يتجه للباب ليخرج ناظر) * لأحمد ' الذي شعر 
بان هناك E+‏ يخبئه علي ولكن براعته في ارتداء قتاع اللامبالاة قد حال 
دون اكتشاف ما يخطر بباله . قال ' أحمد " وهو يتجه لغرفته هو الآخر : 
- لا لا۔۔ روحو انتو آنا bby‏ حاجات اليومين دول يعملها فمش 
فاضي . 
نظر "علي " "لنی " نظرة لم یفهمها al"‏ ولم یهتم وتوجه 
ارت غود خروچ “علي ' . الغرفة الكثيبة كما تطلق علیها "لى ۰؛ 
فهي داتما ما تكون مظلمة رغم حاولات والدته في إنارتها التى دائم ما 
ہی cue dee‏ مو اكير + لو و ای بری ويه ریسکا Gti‏ 
لا تشوبه شائبة . 


۳ ال لاب الصندوق الاسود الوجود gel‏ دولابه وکا 
ay‏ واه أن د يده ویاتي به ويفتحه ولكن ذلك الصرام ادر 
By:‏ دائمًا لم یدعه یفعل ذلك. بدل ملاپسه واست 


oa 0‏ على 
5 و زج من حقييته تلك الاوراق التي اصبحت کفهرتد 


ل ALI Si‏ یت اتاومه به. عانقي حتى 7ھ ہچ وو 


رتسم فی طریقہا حتی یرما العتل یل إا رات خرف بحت يم الإمان 
والطمانيته. او ob Cy‏ العتاں هر اٹل od ule wy debi‏ 


بے Sb‏ سض ور رض رت ہے 
يعاد ليا نشوة أبما. وب رغم أنني أسمع 07ت كية ل الى لیے رز مر 
لدي القدرة على ایقاف اف ازها. وبا كانت لدي سجاعة سلفي یاخبار طفل 
کر وی حر مسا 
من OY‏ 

#۲ مر‎ ee 
نجدته عم يديه کو فل اللامرا لأعطیہا له فظللت افکر كيف سارب‎ 
مہ ذلك الازں ولیف ساقنعه بان ی رکا لي > ليف آخبرہ بسیء واطلب نه‎ 
الصرامة بانه ل‎ Clee يده وعلى دجريه‎ Ge الساع بغعل نقيضه. غل‎ 
ما يريد خروتة.‎ nett يسيع‎ 

J‏ اج سوی السبیل الوحید الذي رئیت بابه تابلز للفتع نطرقته 
وسدت يدي أعطيرا له: 


sr یاه زی ات قر پس هرز أطلب طلب‎ bi. 


هز راسه Hel‏ لیسیع لي بان الیل 


۱۱ 


۲ 
ىم 
0 


کت Co ay‏ إني uo‏ هنشر ه دادیشہرلغ رن ها طلبت.. 


کی ہین 

ولي آشوفه؟ عاوزة اعرف انوا بیقولرا ابه idee‏ رز 
لاسر زیر 1 
7 0 3 را 


an ست مت اسم ل یرب ولي‎ SE a 
و‎ cake لا وان مش عاوزني أتفرع عليه شون آنا‎ ۱ 


القطة ومد يده بالكاميرا ضر آخری ليعطيرا لي فاخذش ٠‏ 
080 ي لا تال تشبه طفل ل يتجاوز SION‏ على الرخم سر 
Cy‏ أخذ يصطنع ابتسامة في ورادها جبال لوف والفزع 
Cage WI‏ فابتسمت ابتسامة تبعت فى روحه وله زلك الأبان 
ate‏ اما سرة آخری داجیا فلى or‏ دقبل رك 


السيارة ونیم ,خولي إلى باب الٹرل لئٹلی bile‏ باب الشرلة إلى فصب 
its‏ رخولي ALAN‏ تلك الشقة ال لر اني إلى أي رس نيا نہ 
Rg‏ یمرب gt ing ie‏ لی بعضنا في اشدالنا فى اننا كنا نام 
إفرار سائل تناوب اسئيطانه على ALS‏ صغرة فاننجنا. هنا عیث اشر 
بالوعد٥ aby‏ وجود سان تلك المينة. 

م تارك لي نرصة كالعلاة بان خلت للى AM‏ لأجدها تقف اي 
دقى تفحعں بعیئیہا تلك الثیاب الذي ارتيا لم تگر, هناك فرصة برل 
التياب الي أعطاضا لي ذلك الشاب 3 sil‏ وبعد نظرات اکر شہا tS‏ 
تالت وهی تشم باصاہمہا إلى ملايسي ؛ 


oy اللي اني لاہساہ‎ aw end كني‎ ١ 


J‏ هناك J wi) ic‏ یکر هناك مرا Lt‏ أن تصرته. ول 
يكر هناك ما يساعدئي نی قول المقيقة. أعرف چیا ازا سنفعل حس 
أخبرها با حمت. سٹلسر الكاميرا ورن gehts t+)!‏ باني td‏ 
ی عملي سرة آخری. جرت سوالپا مر أخرى بصوت اعلی وتابعته قائلة: 


Way| ولا‎ wo at. 


bays زهي وقولت‎ J ما سائوله‎ Zi Ciel اعصابي‎ Ou 


۱۱ 


> اعد أنظار هویم الأشخاص الذير, Utd‏ حرو 


sel‏ پمون أن bit‏ له. لد فتن الفضول تم یت 
OY! any‏ آدرت الشری ae)‏ ما توئته ات 


- ب۔اخل زلك الفندن. یستحی تلك الخاطرة. وهذا با 


KK 


2 مشعلة سيجارة وندخنہا فی صمت. Li‏ هو نقد كان 
يتفحصض كل زره re‏ جس رلا التّم. ابتسمت ابتسامة 
Ie‏ تاك النشرة وانه يريد یا ما. قالت دهي 
| ولا تنظر الیه: 


تا) مس OL‏ وهو یغز بعینیه ضاحًا. فقال: 


. هو فى ألفى مس كره؟ 

ل شد عليه ليدنرا مزا yeh‏ سر اقلف دمیل برجہہ يلاس 
tee‏ أخذ یقبلہا فی رتبتہا wed)‏ عینیہا وتتحرك معه حيت yen‏ 
تركته يصل إلى أعلى نشوته لتبعده عنبا. ظل ينظر لہا کالب الذي 
یشنہي عظمة وینتظر أن یی الیه. اطغئت السیچارة وأخذت تشي War‏ 
2 حتی صارت ale‏ نوضعت إصبعرا على tad‏ نقبله. كان هناك على 
النضدة زجاجة تتو نبیز فرنسي BB‏ سلتوب علیہا تعصممو۰6. 
صبت کاسیں راعطته دا تملست انامه وهی تقول: 

لبقا نت عارف ان معالیه gel‏ اني اتف نماك على كل حاجه.. 
انت عارف مینفعش يبان فى الصورة حتی لو س بعیر. 
.سس غريبة یعنی معالیه یش ی ج لدرجة انه یللفه يتفى معايا فى 

موضوع سری زی کره؟ 
- مش غريبة ولا حاجه.. Oe aL)‏ دلوتي عارف إحنا بنقول إيه وینعمل ایه. 
غمز بعینیه وهو بضحك: 
٠‏ وعارف برضه شنعیل Say]‏ 
ضحلت بصرت عال: 


۱۹۹ 


رنعت عاجبہا في استتلار: 
- مش oe AMS‏ 
ام س على کرسیه وهر at‏ اا ا 0 
عد eth‏ ےت 


لات ae‏ كريس أوي انه مش جرد ارسي | نت الصاتة با 
لك زي التسسية اللي ميك سر الس عكان منتحرقش 


يبقى اتفقنا ars‏ اجس ae‏ ا 
بت لتقف خلقہ اک فعل تشه مر اقلف قائلة و 


عبت النائب. 0 


ہے ف تیصه ونی مد سا 7 ریب u‏ 
لے برام التعائدات 3 تلك الفئة الفاسرة. وتوہل لار a‏ 
يفرع أحد الطرقین ماه کے اسر 


a be iS‏ براخل ہے وقد صرف حدسي لے 
الفيمير به e‏ مم » الرؤوس ال الفاسدة can‏ لك ب بيد 


اترتا رھ هي انت ت خر فی سم 


1۸ 


که OAs‏ لي eee‏ ابرا وك رون ...| 
اوه ون سس الصعب أن اتطع نا 

۰ ۱ Ah 

عدل والاتصاف ويذرها جرراء کل 


از 
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جميع التفاصیل تکرر ظهورها مرة أخرى . 
يمد يده إلى الهاتف لیغلق النبه وینظر إلى اليد الأخرى التي تمسك 
الأوراق فيأخذها ويضعها على "الکومودینو " ؛ ولكن الغریب هذه 
الرة آن والدته لم تدخل هذا الصباح. فتعحب . خرج يبحث عھا 
لیجدها تجلس على الأرض وهی ترفع يدها داعية : 
- یا رب . . یا رب آنا مليش غبره. . اهدیه واشفیه وأرضى عنه. . و 
داوي قلبه یا رب وصبره. . أحمد غلبان وطیب فطبطب على قلبه يا 
رب . . عارفة إن حظه قلیل في الدنیا بس مفيش آکرم ولا أحن منك 
یا رب فأکرمه وأرضى عنه . 
لم تشعر ob‏ دموعها قد ملأت عینیها ولم تشعر Cal‏ بجلوس 
”اج خلفها ودموعه تهبط نی مشهد لا یتکرر كثيراء فهو منذ آمد 
بعيد لم يبكي آمام أحد. نظرت خلفها لتجده يبتسم ودموعه تلی 
عينيه ففتحت ذراعيها له فاحتضنها . أخذت تمسح بيديها على رأسه 
ووجهه وهی تقرأ بمض آیات من القرآن وهو مغمض عينيه Gols‏ 
يشعر براحة لم يشعر بها منذ فترة طويلة. قبل يدها وقام ليستعد 
ليذهب إلى عمله وبداية يوم جديد وإصرار واضح في إكمال تلك 
الاوراق التي لا یدری إلى أين aie‏ 


tie Me He‏ لو 


۱۳۰ 


ډ علو شاشة ماتفه لتصلها رسالة يخيرها فیها أنه bac!‏ 
ماب . وفور أن کتب eet‏ هیناه جلی آخرها ین 7 
ل "OM‏ تزین اسم "لى " الذي يكون بجانبھا . آخبرته آنه 
ق بعل ضف ساعة وستنتظره تحت بيتها. هذه هي الرة 
4 فا مکان بعید عن بیتهم . تمنى كثير) تلك الفرصة 
آنها لم تأتي . فهو لا يعرف كيف سیاتي بطاقة 
سيین اللتین تبوحان بكل ما لا يريد قوله. 


ا أهدت له في عيد مولده فحرص bile‏ على أن يقتني 
طر الموجود من هذا النوع Bye‏ من ألا يجده مرة 


نف ساعة کان يقف أسفل بيتها ينتظرها وما هي إلا 
مه. كانت كفراشة أخطأت حقلها وارتدت 
اءء تلك النغزة التي تزين خدها الأيمن تهلكه 
۱ ا یری ذلك Valles‏ شعر وكأنما سك ببديه 
جر في وجهها في أي حظة . يخاف أن بنفجر المشق 

6 و آوقف "St"‏ وامرء بالذعاب إلى 
حيث المكان الذي سيصور لها ما تريد. 
HK 0 ۷ ۷‏ 


۱ 


شارع العز لدين الله الفاطمي . ذلك المكان الساحر الذ سے٢‏ 
النفوس جمالاً وهدوء رائعين. فهو يختصر حقبة زمنية امتازت بجمال " 
التصاميم وعبقریتها. ولهذا اختارته 'لمى ' ليكون هو الصدر ار ا 
لتزیین الاتيليه بجوار التحف ولوحاتها؛ ولکنه يختلف نهار وليلاً. نفي ٠‏ 
النهار Gao. ott‏ للتاريخ ومکانا راكنا للتصوير والاستمتاع , j‏ 
ا حمال الاخاذ» آما باللیل فهو مصدر الهام للعقول الناضحة 
تستنشق منه وقودا لالاف القصائد واللوحات الرائعة . . لم يكن الکان 
پیر لك اوقت ایک من ار و 
نوعا ما . 
ا 


WH‏ علي وهو بخرج من حقيبته الكاميرا فور دخولهما إلى 
العز لتخرج ee‏ هاتفها وقالت وهی تنظر فيه : 
ديفن با کو . إحنا الفروض نصور کده في کذا مکان 


جامع اه وبيت eee‏ وجامع الاقمر وا مدرسة ASS‏ 


7۳ 0ء" 
- اللي هو؟ 


- إخنا ناخد الشارع کده من آوله لاخره ونصور اللي إحنا عاوزینه . . 


۱۳۲ 


رت رأسها بالإبجاب “ذا يران مع الاماکن الوجری 
ور ا نار اب ولم تلق بالا بأنه لم يصور tal Ged‏ ری 
یات کارا نصور اما هو فقد كان يستخدم الکامیرا اي حزن ری 
اء كان يصورها بجميع تفاصيلها. es‏ بای ہے ہے 
ره إلى الکان الذي بصوره بالکامپرا لا بعینیه . ولکنه للمرة داد 
9 وق دراسة سمات الائٹی الخالدة؛ فهي تعلم ما بغمله وتنظاهر انها 
007 وتملم ایض أنه ينظر إليها بعينين عاشن قد سلخ المد فل 
ناصبح مكشوفًا یراہ الحمیع . 
ہے وبرغم محاولاته الستميتة فقد اتزانه في لحظه وانفحر برکانه ظ 
: الخامد. لم يكن ليمتلك أعصابه حینما رآها تجري كطفلة فور دخولهم 0 3 
سجد ا حاکم بأمر الله . أخذت تدور حول نفسها کالدراویش. وأخذ Bee‏ 
" هو بلتقط لها آلاف الصور بعینیه التي لن یسمح لهم بالنسیان أبناء 
وجد نفسه تلقائيًا يرفع الکامیرا التي بيديه ویصورها وهی في أنقى 
صورها. الوجه الأسمر الجذاب . العينان العسلیتان الفاتحتانء الشعر 
الناعم کا حریر وتلك النغزة القاتلة التي تقتحم قلعة ابتسامتها فيصير 
ا حکم للحمال فقط . التقط لها تلك الصورة وأخذ بنظر في الکامبرا 
ڇرو تام . فهو يعشقها حرفيًا كما نبغي للعشق أن یکون. دنت مه 
وهي تنظر له وهو ني تلك ا حالة التي لا تنبی بخير آبد). قالت وعلى 
وجهها علامات الاستفهام : 


Avr 


1 
i, 
1 
۴ 3 


- مالك يا ابني في إبه؟! 
ع يقار ينا ولاق تام می بر ال هرود بين 
على ملاحه فصمتت دون أن تنتظر رده . بعد دقائق لا يعلم عددها رد 
احتجاج العقل على ذلك التصرف الفوضوي من وجهة نظره : 
- عارفة. . أنتي أجمل حد عدی على الکامیرا دي. . ومعتقدش of‏ 
حد هيعدي علیها بعدك . 
ابتسمت ابتسامة صافية فنظر لها وأدرك أن القنبلة التي يخاف 
انفجارها قد آوشکت بالفعل على الانفجار . فعاد مسرعا ليطيل فترة 
إبقائها خامدة وأردف : 
- متتغريش أوي يعني . . کده کده الكاميرا دي بتاعت الشغل فاکید 
يعني الحاجات اللي بصورها مش هتبقى أحلى منك . 
لم يفلح في إخاد القنبلة فقد انفجرت بالفعل . ظلت تنظر له 
نمس النظرة التي لا یفهمها ولکنه تيقن أنه لم یفلح في ابطالها . شمرت 
بارتبااکه فقالت وهی تضحك : 
- يا ابني آنا مش محتاجة رايك Sd‏ كفاية إني عارفة اني حلوة 
وألف من يهواني . 
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مک شدیدا و أخد پلتقط صورا عدیدة للمکان 
ما ولم تحرك نماد إليها باله 


1 إلا هو سب 018 ده جنا رع 
كان بيجي هنا هو ومریم الله برمها . . من 


علی آد ما اقدر ]حرج من اللي 


oie er ee نا فين.‎ 2 


o 


تعالت على وجهها علامات الفرحة فجأة لتسأله في حماس : 
- حاجة ایه؟ 
و تحت ذلك الاسم مکتوب " دکتوراه في الطب النفسي ' وفی أطراف 
الكارت ونظرت فيه دون فھمء فأردف : 
- ده الكارت بتاع دكتورة علا قطري . . من أشهر الدكاترة في الطب 
النفسي وهى دي أكتر حد يقدر يساعدنا . 
نظرت له نظرة استنكار وقالت فى تحذير شديد : 
- أوعى تكون بتفكر في اللي آنا فهمته ده؟! ده أنت تبقى اتجننت ومش 
عارف أحمد باین ۔ 
ابتسم في هدوء شديد ليرد بكل ثقة : 


- لا عارفه کویس. . اکتر ما آنتي تتخیل کمان. . cow Jal‏ 
الدكتورة دي أوي ودايمًا متابع أخبارها وأبحاثها . . ما أنتي عارفة 
بيحب الطب النفسي ودايا بيقرا فيه . 

ادا تأي ی ‘iid‏ 
زادت ابتسامته الوائقة : 


۱۳۹ 


وال حسابها کویس. . آنا کلمتها رفهمتها 
یر تب الوضوع als‏ صدفة . . وهنکلمه دلوقتي 
وب بين نروح نتغدی في مطعم کده هي هتکون هناك 


gle gle‏ وجهها لت 


; wet sage مد‎ 


- آنا مع لمى يا ابني بنصور في المعز. . انت نسیت ولا إيه ما آنا قابلك 
آمپارح ؟۱ 0 ۱ 
| صمت 'أحمد' ولم برد لیردف ' علي ' محاولا إدراك الوقف. 


- تعالالنا بس عاوزينك ضروري. 


- ماشي مخلص اللى بعمله وهجيلك . 
- طیب منتأخرش بس . 


اغلق “علي " الاتصال وعاد للمى ' الذي ما زال القلق ينتابها 
ولكن علي طمأنها وأخذا يكملان مهمتهما التي آتیا من اجلھا ينتظران 
قدومه وعلی الناحية الأخری أغلق galt‏ الهاتف ووضعه wt‏ 
وأخرج من حقیبته الاوراق لیکمل قراءة ولکن وقعت ورقة من الحقيية 
على الارض فانحنی لیلتقطها . ابتسم وهو یتذکر تلك الورقة ومالها 
من ذکریات؛ فقد کتبت بین أحضان رمال وشواطی, الاسکندرية. . 

الاسكندرية العظیمة . تلك الدينة التي تطبعت بطباع البحر 
فاصیست مل تمطيك ما لا يعطيه لك مكان آخر. فهي ماوی 
العشاق الهائمین . ومأوی ایض من قسم ظهره الفراق . أخذ يقرأ ما هو 
مکتوب في الورفة وهو يبتسم ابتسامة منكسرة: 

" سنکتب . . سنکتب لان فون 


٠ ۱‏ قليلاً ونظر إلى السماء في سکون . . قطع ذلك السکون 


من رجاه ولست عني راحلة . . أفرؤك 
5 کا ا رتیوت ان هدب تا 0 


سم سن 
1 د idee‏ ّْ 


ي يومًا . . ولكن ليس قبل أن تكتمل تلك 
٠ 3‏ لن موي أبن مازلت أنا على قيد 


أخذ يقلب الأوراق ويبحث أين وتف 
ث عنه و شرع في القر a‏ ۱ 


وحرت ما تونعته؛ نبينما أنا الم 3 abe‏ لنشر ذلك $i‏ 1 
بج ےس الراتف برن. خرجت مسرعة تبل أن برد أحد ہپ هزم السا 
الات 8 ن معي في نفس ARN‏ وما of‏ رددت وبدأت الال نازا بتلك 
الفتاة التي LAL‏ في الفندد: تتحدت وهي Oe‏ 
- أيوة يا استازه سریم.. أنا أسفة جد والله.. یس مقمرتش اعمل حاجة 
وهما بيضربره وبیہددوني al,‏ تع تبي دلوقي شم عرف ولي 
ومش هيسبرگي Ni‏ 
وما إن شممت أن ارد لج ها تر اغلقت الإتصال. ٠‏ لا أعرف مازا انعل؛ 
نقد تلون وجري بیع الوان اللوف والفزع. ge‏ أن اخرتي لاحظوا زلك. 
نانتسبت واخنت )ضط علی ارام 3 جنون ليرد حسام 2 الناحية 
الأخرى نقلت له بصوت منخفهه للي لا يسيع أحر: أ 
. حسام.. ع رفوا کل حاجه cles‏ على Ld‏ 
انفجر غاضبًا كالإعصار: 
. أھو حصل اللي كنت خایف منه.. حذ رتك با سیم ومفیش فايرة. 
ob ui‏ الأنظار ما زالت عن Oi ip‏ شو: 


Li -‏ هون عنرك تحت البیت دلوقی بالعربية.. سدم. 


سای مرن و ی 
الي ارما دا ٠‏ لني كنت خانضة را 


أن هن 
Bee‏ 
سي ئي بو 


حجار یا کنید. ore a‏ 
کت بتعامليني معابلة الكلاب على حاجة أنا مسلتہاہے. سرت 
ربز ا انا لر تایب لعز تنش lt‏ امار ge‏ 
a‏ طول ىا انا بک دأنا شليفاكي دمش عایفائي: ٠‏ عمرك ما خرتینی ؛ 
an‏ نب« one‏ علیا.. لیه؟! أنا عملتلاك ایو te‏ 


eS ا‎ ee ny) 


ne اا‎ ei اعرد‎ ut: mee ae 
perk کو وا أن شعرت‎ aoe ae تہ‎ 


ہیکت 
ا نتي كني WIS‏ ويتلومي بابا ان 
ہہ وھ 

یا ي۔ Ae‏ اباني جا اتی 

7 القضية. 10 متي يا هي دب 


أمي hi Mb‏ و اه یت مت 
تو ap‏ دوث أن تنطی بكلمة 0 


4 واجر . 


الا می ب ره رام 


٠‏ صروا ا it‏ صاعدیہ إلى أعلى فضور عقر 


الل 3 pay cary oe‏ جما 
تم St‏ رجاء واضع والكني ان ae‏ 


4 ق ا رت ae‏ دونك أن أتفوہ 
س میم وسال في فلس واضع 


ل آرد. لم تر هناك کلمات تستعد لأن JE‏ ل شلس. لمي رفبة في 
اثریت وللنه أعار السؤال a‏ أخرى بصوت أعلى كترووت بصوت فلل 


م 


البلاء: 


. مفیش أخانقت مع ماما. 


ل انتظره یعقب وأررفت: 


- ھنروع نين ؟ 
صمت لتواں cols‏ یمور السيارة بشكل جنوني كعارته تم IB‏ 
. هتروع عنري البيت. 


نظرت له بظرة قي We‏ لوف 

۔ متقلقیش.. والمتي مستنيالي هناك انا حاكيلرا على كل حاجة وبالصرنة 
کان قولتلیا إنك متخانقة مع والدتك واني مینفعش أسيبك لرحرك 
عتان عارفة اني عبك. 

ل ت نظراتي الیه نظرات شك ابما؛ بل كنت بحت ع الرطیٹاں 
عالأمك في ae‏ اش فی مکنا لم "كل ahh‏ عن ca‏ كلف .ضر الزستناء 
الذي صنع لنفسه تاعرة al‏ 

نور دخولي بیته وجدتہا کا قال فى انتظاري. Ae‏ الي بعس حانية 
ei‏ أني اھ رنہا تمام المعرنة. ٠‏ اتا ضالي الي انتظرسرا دوسا LO,‏ معلئة. 
واضحة. جلية. > لد خشی أن يراها احم او یقابلہا بنظرات عطف ah‏ تنظر 


۱۳ 


7 صی السلام نے ۔ Sis‏ ہر 75 انا 
ا ۳ eee‏ الي 


| سوی أن 5 سسجت 
1 ون 

7 موطتى أخيرًا. نله‎ Cres J as 
یں لا یننہیان اب جو‎ 
2 55S زا‎ 

6 كت لت الرهشة تعلر 4 
شر ليس هنك سیب تی ایب 
١‏ لاسي لد de‏ ہے 
3 للمنطی فى شي» یتعلی بالتدبم الإلبي في 


۱۳۵ 


Seles‏ جلسنا ضامتين: فر س کې تسه ۰ تعرف لیف تتصرن 
Ly‏ هي خطتنا ولس كان يجب للصمت أن یاغذ فرصته في ذرص الہ 
للنشلم الصائب رالصحیع. .ری ظل زلك الصت ال ge‏ رن جرس الراتف 
ae‏ سد وت ی 


: أت ملع یه ت٦‏ هم ری 


‘al‏ ومضة صغيرة فعلم أن أحدا ما قد بعث إليه رسالة 
هو لا بريد ذلك. ينتابه الفضول لیعرف ماذا 
ب لیجد رسالة من "می ' مکتوب بها 
اك ضروري ' 

حین رغبة منه؛ ثم وضمها في حقيبته مرة 
ك الکان الذي يعشقه» فکم من الذکریات قد 
یم ينهد على ذلك الوائط والجدران 
كل ذلك يشهد على أنه يترك عمراً Suls‏ 
E: 1‏ بشهادتهم کر يلاعا 


اا ۱ 

تنهد تنهيدة طويلة ثم زفر بكل ما أوتي من وجع : 

' رغم إنك مش "hes‏ 

تلك الابتسامة النکسرة قد عادت ثانية تزين ما يشعر به من وجم . 1 
شر ما[ صعبها وما أحلاهاء ما آعذبها وما آقساها. جلس في نفس 
المكان الذي LIS‏ يجلسان فيه LiL‏ رأسه Cale‏ إياها ووضع يده على 
وجهه وأخذ يتذكر. 

بے علد عاد جل 

الليل هنا لا يمت للنهار بصلةء فأنغام العود تتناثر في الأرجاء 
والهواء البارد المنمش الذي بسري ف الق ا وهي تلك الفتاة 
التي قد كرس حياته ليحبها Seely‏ أن هذا ليس كاف . يمسك بيديها 
لیطمتن. لم يكن يمسكها بل كان يتشبث بهاء کفارق لذ ۰ 3 
للنجاة فتشبث به بكل ما يملك من عقل وقلب . 
- هو أنتي مش هتبطلي تبقي حلوة بقی ولا Gal‏ 

Usb‏ اخ وهو يضم BU‏ مه الساحوتين لبم هي 
وتحمر وجنتاها خحلاً وتقول : 


YA 


ن والفرحین والحاقدين Cal‏ ولکنه لا 
جله لیجلس ویکف عن جنانه فاستجاب لها 
المعتادء فاحب لا بعترف سوی orth‏ 


ی مه یب 


- مش مهم الناس . . ملعون آبو الناس . 
ابتسمت آکثر وهي ترفع حاجبیها كما یفعل هو دائم : 
- أيوة بس أنت eb‏ بتقول إن إحنا مش عايشين لوحدنا . 
- ماشي بس ده مشش معناة بدا إي اقعل حساب لبهم في اللي عاوز 
الناس . . المثل ده غلط أصلاً. . أنا أعمل اللي أنا عايزه وطز في 
الاس 
- خلاص خلاص یا عم حقك عليا. . طز في الناس . 
ضحکا سويا وتنهدا Cer‏ تنهيدة یقولان فیها کل شيء؛ فهما 
في المكان كما اعتادا وهما يمسكان بيدي بعضهما ليقول هو دون أن 
ينظر لها : 
- نزار على فكره حرامي . 
رفعت حاجبيها في دهشة : 
- نزار مين؟ ! 


قال وقد بدا أنه يتحدث بجدية : 


VES 


من قبل ما أنت تفکر SANS‏ 


sf‏ / بل ا 
لد رآنی لله قد مرت من التصوف والبحث متك | ا 

والأزقة الي يشرؤون فيها باسماك وباسم ا ملالكة الأطهار. ریاس 
اسطفاهم الله لهدابنا للل طريق العشق السقیم: اتظرتك حر 


سے فرح و فیدات atl‏ رر ہم سے عابي 


ہے اا مس اسن یھ 
قصيدة » فرأيتك . 


سے یھ 


دنجت Nn‏ تضرع یه اك ان زد إياك 
کم منه » ربا قد ناجوته کثیرا ولكن تلك الرة لا أدري كيف كنت 
صادثًا لهذا ا حد . . لا اعلم هل كنت إجابة لدعائي, ام ان حورا ما 
قد سقط بنها شيء من السماه وع نها على الارض ومن مس 
۱ ا حظ أني وجدت ذلك الشيء . 0 ل 
له ملق وله ان لہ رجوة سی 

ينتهي الوجود " : 


کر عرة اها سر ی ر و 
r‏ - رف 


viv 


- سيبك منه پا عم الواد ده مجنون اساسا . . کویس إننا قابلناك من 
تعالى نروح ناكل حاجة عشان إحنا جعانين جد : 
اخذ ينظر إليها ' أحمر ' في غضب شديد ولم يمد يده إليها وال . 
‘Lele‏ و 
- ف إيه هو آنا مجنون؟! انتوا ليه بتتعاملوا معايا على الأساس ده؟ آنا 
يمكن بقیت بنسی كتير بس بتجنتش با ی . . متسنعشی ge‏ 
متحننته لسة محقلة “oe‏ : 50 ۱ 0 0 
۱ نظرت له "لی* بنظرة حانية وجلست هي و "علي" بجوارہ دون . 
ان بلقا کم نرت یر باي وهی نهر راسها فى اچاب 
لتعلمه أنها توافق على الخطة التي آخبرها بها منذ قليل» لیقول علي في 
جا ee‏ کت شْ 
جدید بس إيه حاجة محترمه يعني . . وآنا عازمکوا کمان . 
ضحکت " ی " وهي تنظر إلى أحمد قائلة : 0 
- مش قولتلك همه على بطنه مصدئئنیش ` 
po‏ مر لتکون تلك الابتسامة صفارة البدء في تنفیذ 
Se‏ تتجی على Ge‏ زهو شرع لوااف من ہے . 


yet 


عدان Wont‏ ٹرابیزۃ وأوصيهم علی ا مبري اللي 


على ا جميع حنی يكتمل یت کل 


؛ شاركنا في بنائه مع اس تعرفهم ‏ 


لذلك أنا لا أؤمن بالصدف Sy‏ تمام الثقة أننا لسنا سوی أدوارٌ في 
حياة الآخرين » والآخرون ما هُم إلا أدوارًا في حياتنا " 0 
قالها " آحد " بعد سای ف التي کان يقرا lad‏ ی | 
لیصفق "علي" و ۳ تعبيرا عن إعجابهم الشديد لأسلوبه وذ 
الميزة الريك را آسلوبا وفکر]. . وهذا ما يرب 
ب أن يكون (GbE‏ 1 
n‏ يمجيني دابا اختلانك وطريقة بت 
إزاي 3 تقول وجهات. نظرك اللي غالبا بت eo ety age‏ 
توصل لكل العقول تقریبا. . . . | 
هز علي رأسه مواقا ما تقول ثم قاطمها م وکا : ۱ 
- ده حقيقي . لکن کمان عاوز أشيف حاجة نا ابا مز 
sal‏ جدا. 
ف ادا ار موی سد 


- هم إنك لازم تنط في لخوار وتقول اتيك وخلاص . - قول یا 
a}‏ اللي آنت عاوز تضيفه . 


۱:1 


وى الائنان على ما قالت تلك الفتاة التي تبعث في الفزاد 
ابنسامة حقيقية . ليرد ' علي ' وهو بهز رأسه ثانية ولكن هذه 
والروح + 2 ال Bleach‏ : 
المرة تدکر) ولکنه ر 4 7 
.امد رمش pale‏ باوجاعه .۰ ويمكن یکون بيعرف بس مش 
عاوز. . غير كده OLS‏ بيكتب اللي عاوز الناس نقرأه مش اللي 
الناس عايزة تقرأه. . يعنى نادرً لما تلاقيه کاتب بوست كتيب مع 
إنه أصلا برنس الكآبة . . والناس اللي متابعاه كتير يعني ومستعدين 
بفرحوه بس أعتقد إنه بيعمل كده عشان مبيحبش حد يبصله نظرة 
عطف أو شفقة. . ممكن . 
یتسم ' آحد" ابتسامة هادئة كعادته ليقول برزانته المعهودة : 
- مش أنا لوحدي اللي كده على فكرة . 
قالھا وهو ينظر "للمی" التي يبدو وأنها فهمت ما يريد قوله 
لتنظر إلى علي وتقول ساخرة : 
le -‏ . ده باينه قصدك أنت يا علي ولا إيه؟ 
ابتسم هو الآخر ونظر إلى ' أحمد ' الذي أردف قائلاً: 


-صلیش كله دي حقيقة على فكرة. . أنت على طول بتضحك ونهزر 
4 حسسش حد إنك متضايق غير مرات قليلة جد) آخرهم کان 


۱:۷ 


الصبح . . بس دايا مس إن في سر أنت مخببه ورافض حد يعرفه. 
٠‏ حاسس دابا إنك بتبقى هتموت وتحكيلى وبترجع في آخر لحظه . 
تقر س اس تر کی يها fool)‏ ما ہیی 
بداخله من مشاعر تجاهها ا نر لا کن وصفها لعحرها أن تارج إلى 
colds‏ و 0 ب ۳ ae‏ 
01:00 
ee ee‏ 


eo‏ راس ٭احد' افر اوور كما توقعا؛ فلقد نظر إلى 
7 المضلة ة الجاورة ثم عاد ینظر إليهم نظرات شك وقلق فمن الحتمل 
. أن تكون صدفة حقًا كما يزعم "علي * من اندهاشه بوجودها ولكن 

هذا احتمال ضغيف . آما الاحتمال الأكبر يدور حول مجموعة هائلة 
من الشكوك والظنون . . وبرغم ذلك التباين الواضح الذي حسم Gb‏ 
a‏ للنسب التي يراها إلى أنها ليست صدفة. قام من مکانه وذهب إليها في a‏ 
ظل متابمة "علي" "hs‏ ونظراتهم اخائفة 2 کنظرات سارق یسرق a‏ 

1 اليطعم من هم في كنفه . . وقف أمامها مبتسماً بینما هي كانت تنظر في ْ 
۔ نيو" نتظاهر التجاهل ایض ليقول هو بهدونه ورزانته الجذابة : 


ني cer gle de‏ مارد 


رنبت راسوا see ae‏ نی امو زی کے ومد 
لف 8 یخمل وهو يمد يده 
_ ود جلال . ۰ صحفي ویکتب على أدي کر 
ایتسمت هي الأخرى ومدت يدها مصائے . 
_ عارفاك . . قرأتلك کذا حاجة وعجبونی al‏ وسهية 
۰ ۳چ و ۳ 
نظر "لملي " و لى ' اللذان كاتا ore‏ في فضول شدید وقال 
وهو ينظر إليهم : 7 
_ ودول علي ولی. . يعنى تقدري تقولي عليهم كدء للأسف 
|خواتي . 
LG‏ ووقف بجانبه لیقول "علي " وهو يمد يده لها مصافحًا : 
_ آنت هتعرفني على دکتور علا يا ابني . . ما آنا قولتلك إني عملت مماها 
حوار صحفي من يومين کده وأكيد هي فکرانی مش کده یا دکتور؟ 
ات مت وهی د يدها ثانية : 
اه أكيد يا علي فاكراك . 
وبينما تقول له ذلك اقتربت "لی" من علي وضربته كتمًا ليترك 
ضاحكة : 


11 


۔ لی مجدي . . جابة معاهم OAS‏ 
ضحکوا لائتهم على ما قالت لبقول علي مقترحا : 
- إيه رأيكوا يا جماعة نقعد مع دکتور علا بدل ما هي قاعدة لوحدها 


باق لنوان وهو ینظر "لعلي" و "ی" نظرة يفهمانها جيدًا 
.ری نظارته کعادته قبل أن aot‏ نی ذاكرته سريعا ما سبقوله ف 


موضوع ما : 

_ ترات كتير . . قرات عن کل حاجة نقريبًا بس استفضت شوية نی 
الفصام . 

میت سو 


- مفیشس سب مهم آوی لکن آنا شوفت فلم اسمه " Beautiful‏ 
0 وتأثرت بيه وعجبتني فکرته فحبیت أقرا كتير عن الرض ده 

فاطعه "علي " : 

- أنا شوفت الفيلم ده . : خلو آوی على فكرة وفی شبه کب بینه وین 
فيلم أسف على الإزعاج . 

- بالفعل الأقلام دي أتكلمت عن الفصام . 4 ul,‏ أبجاڻي كانت عن 
النوع ده تحديدا اللي هو اسمه العلمي " الفصام البارانوی " اللي هو 
معروف بالإسكيزوفرنيا يعني . 

قالتها ' عاد" وهی تحدق في عيني ' أحمد " وتراقب ردود أفعالهء 
لتغول لی" : 


_ طب إيه أعراض الرض ده يا دکتور وعلاجه إزاي؟ ie‏ 
كانت نبرات القلق تخيم على صوتها التي لم یلاحظها i a‏ 
"أحمد'. وبدون أن تنظر لها "علا" ظلت تحدق في عيني galt‏ 
وقالت: 
- الفصام بنطلق عليه في الطب النفسي إنه ' بحر الظلمات" وده 
أسبابه وأعراضه وعلاجه متفاوتين. . يعنى تمكن يكون 

4 و پر ركن وم تہ 


ہے رتو يي شال موي مر ۱ 
کر سای عي مر cll‏ 


5 مه دام طويلاً قال "al‏ وهو يعلم إنها تنظر إليه 
وع 


غ 
a! docs , 1 ein‏ الظط؟ 

٦‏ بقی ی دود te‏ نت 

gid‏ كانت عن نوع معین من الفصام ده وهو الفصام البارانوی ؛ 
إلى هو بنقول عليه "بارانویا "۰ . وده النوع اللي بتحصل 
یی فه ملاوس بصربة وسمعية ويشوف حاجات مبتحصلش 
ويسمع حاجات مبتتقالش ويشم ريحة حاجات مش موجودة 
أصلا. . gel‏ بقى كانت في اكتشاف طرق جديدة للعلاج زى 
الرياضة والفنون الإبداعية والعلاج الحواري وده كان أهم الطرق 
اللي اكتشفتها . 


اه أحد هذه الرة غاضبًا ويلهجة شديدة : 


- دكتور هو انتي بتبصیلي كدة ليه؟! على فكره أنا قولتلهم إني بعد 
ابیت انسی كتير وده شيء طبيعي. . يعنى لو قالولك إني 
نت وبينهيألي حاجات متصدقهمش . . هما ني ز 
ین 3 بس بيحبوني زيادة 
یمین عليا فافتكروا إني آقجننت . 
هت لتقاطعه 'لم ۰ 
۱ طعه لی“ ولكته 
منت لیردف هو : 


رفع يده Cle‏ لها أن ته 


-أنا ean ae‏ . 
تمرف فیلا |. 3 
يم ار نا 


تنهد تنهيدة طويلة وتابع بصوت يملؤه الوجع : ۱ 
pas’.‏ کسر الضلع الوحید اللي كان سلیم بعد ما الضلوم . 
الباقية أتكسرت بعد ما أبويا مات . . عارف (نی بقيت غريب : 
ومبقتش زي الأول بس صدقونی. . لو جربتوا تخاووا روحكوا . 
بروح تانية فجسمكوا ميسعهاش فتقسموا أرواحكوا نصين كل 
واحد ياخد نص وتعيشوا وتأقلموا نفسکوا على كده وفجأة تلاقي 
نفسك فضيت . . عايش بنص روح بس . . الوت قدر أنا عارف 
وکلنا هنموت يبقى ليه ميبقاش لينا حق إننا ختار؟! مدام كد 
هنموت يبقى نختار حنى نموت إمتى. . طب نعرف قبل 
حتى بشويه فنعمل حسابنا ونسحب أنصاصنا من ضلوع 
براحة مش على خوانه كده. . أنا مبعترضش Gb‏ على قض 
أكيد هو عنده حكمة في كده. . لكن من حقي أتضايق لا 
!4 هي الحكمة دي . : ا 


WE‏ ثم نظر لهم مبتسما ابتسامته الهادئة ولكن هذه الرة قد 


قالها وانصرف لیترکهم کمن عُشیت عليهم أبصارهم؛ فوق 
الزمان عند الحظة زمنية ولم يتحرك. مشاعر إحباط وقلق تخلل _ 
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مدورهم وتسکنها . لم پذهبوا خلفه ولم بلاحقوء لانهم یعلمون 
مد أنه في تلك ا حالة لیس هناك ما يؤنسه سوی الوحدة . لا Vole‏ 
بذمب ولا يدرى لاذا تضيق عليه الارض مکذا رغم عظم المسافات . 
مناك بركان ینتظر إشارة الثورة المننظرة. هناك تواییت بداخله تننظر 
نعويذة الاحیاء» هناك شخص بی بداخله بعدما حكم عليه بالمغادرة 
الحتمية من دنيته. وجد قدميه تسيران به ناحية ملاذه وملحأء 
"الکافیه "۰ وبرغم أنه يشعر بالانسجام هنا مع کل تفاصيل المكان 
ولكن تلك التفاصيل أحيانًا ما تكون سلاحًا مضادا . فالتفاصيل وقود 
خطر لإشعال نيران الذكريات . 


ا مشهد المعتادء القهوة بجانبه. CF‏ الأوراق Le‏ عن شيء يمكنه 
أن یخرجه من هذه ا حالة التي هي ربا ما تكون أسوأ ما يصاب به ابن 
آدم على الإطلاق. أخذ يبحث کمادته عن المكان الذي وقف عندہ 
عندما كان يقرأ في الرة الأخيرة حتى وجد ما كان يبحث عنه» وبدون 
أن يعلم أشعل سيجارتين فی آن واحد. صادفت عيناه عبني ذلك 
الشاب وهو ينظر له في تعجب کمادته. ولكنه لم بهتم وأخذ يقرأ: 


يريد قوله وبذلك الأمان الذي یتسب إلي عم يريه. 


- مش فقسیبك تروحي لوحدك.. ارکی العربية. 


ل انتبه سوى لصوت سماعة ANN‏ بھی ترتطم بالأرص. فور 
9 . كنت كالجنونة lie‏ . فقد أسرعت إلى الباب دخرجت دون أن اقول 
ولكر. حسام یعلم لازا نعلت هذا لأنه “یع ما سمعته ناخد Wy‏ 
امسلی مہ يدي sob‏ بالقرب سہہ سیارته الي A‏ امام ۱ 
۔ إقدي يا re‏ الازع مر مل پ بہت سک 
خطر على القل. 
كارا وتمو SE sé‏ ومنعي س الذهاب إلى هناك وا 
bio!‏ لايد أن أزهب إلى هناك. فانتفضت فيه غاضبة: 


او دفو و فا ار یس te‏ روآ ڑا 
أستنى واسیبہم که لس یازوها .. لازم أروع البیت رلوتی و 
الشريط لازم. 


۶ اعرف ما سیقول.‎ of فاطماننت رون‎ AT على يدي‎ ver 


تارا Chee‏ وضو ینجه إلى السیارة عینہا, شمرت of‏ هناك اشیاء 
oh esi‏ 


1 ار ا اتا الزن : vias‏ عائی دون أت يعاس . اصبحت أمللك له 
الوسوع = 7 3 3 


جلي ال توفع ہوا أن يتلون لاحم ابما. 


عسام.. ا 

کاں یفتع باب السيارة حینہا وبدا كأنه لم يستوعب AL‏ جيم فوقف 
a‏ معا لا قولته cob‏ ينظر الي في مد نے. ليرك السيارة ریقف 
أمامي ‏ ساس fog Fa‏ تسیت امس کل قوررء ولل ما عمت. اصیحت لو 
نقه یلا في الياة سوى ذلك الرجل. أحيبته. أحيبته بكل ما قوبلت سر 


)9 الب‎  ) . ل حياتي‎ tlie 


Sa قولى‎ Sa. 

تالبا وشو ينظر الي مندهتاً فابتسمت ابتسامة صافية رما لم ابتسسها 
في حياتي سر قبل: 

نطقت عیناه Lite‏ . لم انس نظراته حینہا حینہا ول یک لي أل أنسى Sah‏ 
ولل تذكرت سریهً او ا 
ند Bell‏ وف و ety‏ ون ینطی gly ALL‏ سيعت کل ما یریم توله. 
راد od‏ ۶ و سے کا o‏ 7 7 
ل slik NAN se)‏ على غير 
الةو 
۳ وضناك ضجیع صدر سس Bis‏ بالطابی الأعلى س البیت . تلك السَمَة 


بالنزول لأجد حسام weedy‏ على يدي قبل أن أنزل وقد تبردت و 
3 انی هتخلیکی هنا رانا فطلم an‏ الشریط J‏ 
تتح رکی س هنا انی Wadd‏ 
J‏ يعطني فرصة للرد أو الاعتراصء ومد يده ال 
انظر في عينيه التي تقول بانه J‏ یسیع لي تلك ال 
Comal}‏ خاضعة لا أرار. أهذا هو الب؟! أهذا 


أمسلت بيده بقوة لإستمد منه قوة Clty‏ وم أعرف | 
هر الآخر. نظر لي نظرة وانقة مطمئنة وصعد إلى AEN‏ 


نصف ساعة مضت .. 


ل cut‏ شي ء. ول يبدأ أ قلي ول 4 أتمالك أعصابي اب 
حسام ول تُشعل حتى أنوار السَمَة. نزلت مس السيارة Ub‏ أقنع 


eb ما وعرته به وللنی لاہر وان اعرف عازا جمرت. ولازا‎ Wei 


۱۰۸ 


9 ١ی‏ رفت باخراغ مفتاع الباب وللي الباب كان مرح 


الف 

sp,‏ لأجد 
برث ey;‏ الصوت ee‏ إئه صوت أمي 
لي پصدر منه صوشرا لأرى أتسى ما رایته فی حياتي. وكأن ایا لم Lak‏ 
وائيته فاتت بكل ما عانی به ألفل الأرصہ وسنحته الي رنعة واحرة. 
مرت باه قلبي pi vse‏ أمامي BL‏ على الأرصه ودسپا لم يرك bin‏ 
نی تیابہا إلا أصابه. کالصلوب أناء اتف عاجزة. لا أعرف مازا انعل. اتف 
اول استیدلب انی لا احلی. وأن ما أراہ الآن واقع ont‏ بالفعل. ل أشعر 
بنشي bis‏ أسرع ناحیشپا ددموعي تسقطه بارا لا أعرف لازا لم غر AI‏ 

BB A‏ تاه اللحظة كانسرا ,كانت من توان قريبة. كانت 
نظرت شخص يطلب العفو على جريمة يخشى عقابہا. قرات ذلك في 
نبا نت تنظر gh‏ بمب ل ارہ فى at‏ سر قبل. أمسلت Wy‏ وأنا 
ابلي بشرة. ٠‏ لا أعلى Mi‏ ههذا البلاء ci te)‏ لأجلى ٠‏ النت ابلي Lp‏ 
ات ci: ig‏ ابلي ALY‏ ہیں زراعي. - في أمي ٠‏ 

0 للك ل سے ہ المتيقة ہے نبلائي 


الٹلام كا واصوات: بازه aol‏ با gst‏ بس ell‏ 
adie ys‏ مس oF! 3 as‏ اللان 


۱۹ 


حینہا J‏ يفرمه الا مس, فق. أحد أسباب وجوره في هزه pel‏ 
E‏ 1 ۱ 
es‏ قلي انفغاسہا وتمسك على يدي م ہہ تہل 
اٹ تستجمم انتا J LS‏ كنذا 


أخذت احاول أن ies‏ علی ue‏ 


یساب 1 
2۷ : 

بائی ید یسیع ہے على رصم زا 
رت 


NN f 1‏ ھا نت 
aad‏ نه ل رس الیل اغذت یھ 


til a,‏ بعيي تبلة الوداع الأخيرة. ول ایس حسام؟! یں 
1 ردي ددوني پقتل اي إن لم آتی لم مأعطيسهم الشريث ؟! ولاز 
را ھا :ا مازا عدث؟! 

رني ظیل تلك الساؤلات سمعت صوئًا sl‏ حل مان آخر تھب فی 
ننس MON‏ صوت sei‏ يبحت عر دة هو الآخر. كبوس فى سان ما ولا 
79 افروع. OL‏ استطعت تمييزه. إنه صوت حسام اتيا سس غرنة 
مرن نذقبت مسرعة إلى تلك الغرفة لأجده مربوط الأيدي سے الف 
بر لي في اسف وحزن. أسرعت بقله وعدنا إلى أي سرة أخرى. 

فل مارى. ل یک يعلى بانیم قد WAS‏ نخلع athe‏ ووضعه 
على وجہہا. لم الف عر البلاء ابا أبتلي بلل ما أوتيت سر وموع. كان 
ws Gap be‏ لا فائدة. أخذ يتحسس ما فى جيبه ليفتع عينه على 
آخ فا رھر یصیع: 
٠با as‏ الللب.. يا ولاد الكلب. 
۶ ۱ ار لا add‏ هدا فقر گت انه نور وصوله 
oad‏ دمر ما كان واضحًا مہ تلك الكرمات التي تمل وجه تم babi‏ 

72 سر جيبه قیموه في غرفة آخری. ولكر. لازا تلو اي ؟! مزا نعلت 
م للق أنهنا لیم Lend lene‏ آراروا کیلا ty‏ يريد ھے۔ لا 


۱۹۹ 


نعلرا زلك؟! لازا حتلموا علي بالیٹم الوید بسا كنت اهل إن تر الم 
الائت ستزول عما قريب. 


ظللنا نقف هكذا لا تمرف مازا نفعل؟! أي اخواتي؟ أيعقل 


نتكلم نجرینا سرا اه a‏ الساعة بين 


ستلعبیش لعبة إني مش رها يا عاطرخ: 
أحسنلك. 2 


۱۹ 


ن هره الرة لم اننظر لیفلی السماعة في وجنا فقت یافلاقہا قبل 
aio he,‏ لأعليه ای قد اعلنت Ce‏ ول اعقہ هرنة قبل إن 
eS a‏ سرت ذلك الرجل الني لان یتحمت لی الہاتف. انه 
مرت ذلك الرجل الذي كان في الفیمیم! انه الرجل الذي بی نوت bey‏ 
إيتقاسمه مع س هی على شاكلته س الفاسريس. والفاسقی. 

أخذنا ننظر إلى بعضنا مرة أخرى وننصت إلى أنكارنا التضاربة بب 
الشيء. مازا سنفعل في ھزہ I‏ الغر متلانئة. خی الاتنان وحرنا نقف 
أمام التيار. ولیس أي تيار انه تيار لا يلتفي بخلخلة الأشجار بل یقتلعہا 
مس جذورھا. وللس, لیس لمینا وقت لنفلم. فاخوتي سيصلون فی أي وقت 
OE en‏ سے ۲ ضرم ما اریہ قوله دس أن اتگل 
نم يده بالشریط وهو یبتسی ابتسامة نقة لا أعلى كيف أتى برا في تلك 
الظروف: 
- خدي الشریط ومفاتیع العربية وامشي وأنا هفضل هنا.. أنا كنت فل نا 

كنت عاوز أمنعك إنك تلشفي ١‏ مَيمَةَ ولاز اصلع الغلط ره. 
گنت i‏ راسي رافضة بشدة ما يريم فعله وللنه تابع بعصبية 


۱1۳ 


انفجرت بعد صمت رام طويلرٌ. كان البلاء يغلب ما 
كان heh‏ کت : 


۱ حاثر » دالورق ایض . . 
سیفعل كي یساعدها بعدما قرأ كل ما أعطته من 


5 خافضًا إياها نی إرهاق واضح. أخذ یفکر 
۱ ۲ ؛ المتاهات التي تتسارع في حبسه بداخلھا. 


الاحوال على غير توقع fa‏ 


۱۹۵ 


أم لإفساده قانون " إبراهيم ' الذي آخبره به مسبقا . 

' ختمًا عندما تكف عن انتظارها‎ ety) گار‎ ٠ 

ستأتي الأشيا 

أخذ يدور بعينيه في جميع الأماكن بحثا عنه ولكن لا فائدة. ذلك 
الشاب بنظر كعادته في تعجب تام ولكن لم يكن ' لأحمد' طاقة في 
هذه ال حالة أن لا يكترث بأمره وقام غاضبا يسير نی اتجاهه و کأنه سیفرغ 
فيه کل شحنات الغضب الکامنة بداخله . دنی منه وعلامات وجهه لا 
تب بخبر » وعلی النقیض ماما حتفظ الشاب بهدوته وابتسامته التي 
زادت في انفعال أحمد الذي ربا کان سیثور في وجهه ولکن bed‏ ما 
استو قفه . فقد وقعت عیناه على ذلك الاسم العلق على صدره. 

' آسامة إبراهيم ' 

وقف 'أحمد' لوهلة يحدق في ذلك الاسم في شرود تام» هناك 
أحداث وأشخاص يرون بداخله الآنء فكان للعقل أن يقف احترانً 
- أقدر أساعدك بحاجة يا أستاذ Gaal‏ 

زاد الشرود توهانًاء من أين عرفه ذلك الشاب؟! أيمكن لتواجده 


الاثم هنا؟ يمكن ذلك ولكنه يشعر ob‏ هذا الوقف لم يكن يحدث 
ول مرة. 
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و ات تعرفني ؟ 

نالا *أحمد' وهو یضع يديه على رأسه کمن يعاني من صداع 
پر پیل کل ما يملك من وعي فأصبح عرضه لنسمة هواء فتسقطه 
أرضا . 
طبعًا يا أستاذ أحمد . . هو حضرتك متعرفنيش؟ 


تالها " اسامة * وعلى وجهه علامات التعجب تحتل جمیع ملاخه 
ِء يبدو وأنه یعرفه جید)؛ فکیف یسأله أحمد ذلك السؤال؟ 


معلش مش واخد بای . . بس أنت تعرفني؟ 
صمت "أسامة " لثوانء ثم قال : 
Ob.‏ أستاذ أحمد . . آنا ابن عم إبراهيم اللي كان شغال هنا . 
رفع يده أحمد " وهو يشير ' لأسامة ' أن لا یکمل حديثه ليقول 
هو نی تعجب تام : 
۔استنی استنی . . کان شغال هنا؟ هو ساب الشغل آمبارح؟ 


زادت فترة صمت "آسامة" تلك ا مرۃء ونظرات التعحب تزداد 
حنى وصلت ذروتها. ثم قال وکأنه لا یصدق أن "أحمد" یتحدث 
بجدیة : 


۱1۷ 


2 سقطت عليه عباراته کسقوط کأس نبیذ على راهب وهو بتر 

ماذا حدث؟ ! 

آیکون ذلك كابوسًا؟! . 

لا. . فهو يدرك OU‏ أنه غير نائم. آخذت تدور بذهنه آلان ‏ . 
الاحتمالات القاتلة فیمکن أن یکون "آسامة" GIS‏ ولکن با ٠‏ 
مصلحته في ذلك؟! ويمكن أن یکون Gols‏ ولکن كيف وقد کان - 
te‏ بجواره منذ أيام مضت؟ أخذت تدور الأرض بدوران معاکس له 
بسرعة هائلة وأخذت تلك الصراعات تتعارك قي خلایا رأسه حنی 
آتلفتها تمامًا وألقته على الأرض مغشيًا عليه لیذهب في رحلة إلى عاله 
الأخر الذي صنعه بداخله . 


اللاشيء 38 
اهناك تھایۃ بعد الٹھایۃ۔۔ هناك لاشيء لم یذکر بعد" 
اللاشيء آولا- 


السلام علیکم اهل الدیار . . آنتم السابقون ونحن اللاحقون. . 
وتفوا آمام لافتة موضوعة على إحدى الدافن . . 
مقابر عاثلة العلواني * 
رفعا أيديهما متمتمین بالفاتحة ثم سبقها هو بخطوتین تجاه BY‏ 
موجودة بالداخل مکتوب علیها " الرجال " . 
- سلام عليكم . . أزيك يا حاج عامل إيه . . يا رب تکون کویس. 
نظر خلفه وهو يشير إليها مبتسما وأردف : 
- مریم أهي يا سيدي. . مکنتش عاوز آعرفکوا بعض غير لا هي 
تقدمت حتی سارت بجانبه ورفعت يدها وهی تلقي السلام: ۰ 
- سلام علیکم. . |زيك یا بابا. . کان نفسي آتمرف عليك من زمان . . 
بس كنت مستنية يبي اليوم عشان اقولك إن من بکره هبقی Be‏ 
أحمد جلال. . أحمد ابنك يا بابا. . ومتقلقش آنا Clo‏ هفضل ضهره 
وسنده وحمايته كأنك موجود بالظبط . . کان نفسي تکون مما 
بكره بس أحمد دايا بيقولي نك موجود حوالینا وحاسس با 


gy,‏ عشان كده جینا ناكد عليك إنك لو مجتش بکره مفیش 

حاجة هتتعمل مش کده یا أحمد؟ 

نظرت له وبدت وكأنها تتکلم بجدیه یتسم *أحمد" ابتسامة 
صافية قائلا : 
اه کده طبعًا . . هو ميقدرش ميجيش أصلاً في يوم زی ده . 

صمتا قليلاً ثم رفعا أيديهما يتمتمون ثانية ثم انطلقا يستعدان 
یوم غد. ذلك اليوم الذي انتظراه طويلاً وها هو قد آتی آخيرً . . 

ولکن. . 

ليست الحياة Dole‏ بالقدر الكاني لتکتب النهایات السعيدة . 

اللاشيء ثانيًا.. 

منذ أشهر مضت . . 

ظلام حالك يعم أرجاء الغرفة إلا من شعاع بسيط يسقط على 
نصف وجهه وعلی الورقة التي ينسكها بیدیه . أصوات شجار المطر مع 
HY‏ فرفته آشمل البركان الذي لم یهدا بعد . تناول القلم: من جانبه 


راسك الورقة وأخذ ینظر إلى النافذة في شرود تام ثم عاد للورقة ثانية 
داخ يكبب . 


'إنه صوت ازطر . . أخذ یداعب نوافذ الغرفة. . وأخزن 
cx, 3‏ من جدرانها Ope‏ ورسومات وأوراقًا 
ار . . ومنادیل ورقیه تحمل بین ثنایاها عطور) لا ز: 


وأخذت تتحول تدريجيًا ( go‏ اصبحت نو 


:.. رما قد رحلتي ولکنك تركتي عمر) 
عندما شممنا تلك الرائحة الفعمة بکل ما 


إنها رائحة الطر . cp‏ الابتسامة التي 
نس ور جم . وما إن رددت 


; لا تری غيرك مهما زاد الازدحام . . والدفء 


3 تطير بين و ا : sake‏ ذلك مت 


isl,‏ اقدارنا wi‏ نسکن J‏ نفس بلدته . . ها قد مات الراهمپ 

algae‏ الك 

ازتقدك یا قهوتي ويا كافييني الخاص . . افتقدك بکل لغات بني 
ریر. . وسأظل افتقدك ما دام الوت لا يريد ان يأخذني إليك . . * 

رقطت دموعه على الورقة فوضع القلم جانبه مرة آخری. سار 

۱ هدوء حتی وقف آمام دولابه ومد يده إلى آعلی لبلتقط صندوفا نجلس على 

الأرض وهو یفتح ذلك الصندوق لیجد أوراقًا جفظها Bm‏ حرئا. کان 
نت ذلك الصندوق ملك لأبيه وقد أوصى والدته أن تعطیه له قبل أن موت . 


أخذ يقرأ الأوراق ثانية كأنه لم یقرآها من قبل . . 


yr 


صوت مزعج صادر من ذلك الجهاز الذي يرسم منحنیات ی 
ن خلالها أيعلن الاستسلام إذن أم سيتطر سوا أصوات قراءة 
كان صوت القرآن Dale‏ من تلك السيدة التي تجلس we‏ 
مسکة يده وهی تقرأ والیکاء غالب على صوتها. یقف بجوارم 
“علي "ولی " "وجدي" ینظرون "لاد" في قلق وحزن شدید. 
اخرجت لی من حقيبتها أوراقًا ومدت يدها بها إلى ' مجدي ' 
' وعلي " الذين ظلا يحدقان فيها كثيراً . 
- الورق ده كنت بشوف أحمد بیقرا فيه els‏ . ده ورق Fal‏ 
قالها “علي " وهو یسك بالورق لیأخذه جه جچدي' ني هلم 
موجود بالداخل . قال وعلی وجهه علامات الدهشة والتعجب : 
- انتوا جیبتوا الورق ده منين؟ ! 
ps‏ وقالت رتا 
ا سای ي عم قهم وقالت متعجبة من الذعر 
لاڈ 
»هی با det‏ وی ال “gh po‏ 
قاطعها ' علي : you‏ 


a:‏ وکان تقریبا کان بیقول J ol‏ واحدة اسمها مریم إديتله 
۷ تن al‏ تحرف اجه هن الورق یم : 


خر #دي* لدفانق طويلة ثم قال وهو ملس ملی الکرسی: 


Gb -‏ غارف الورق ده. 4 دکدہ فهمت أحمد هنا ليه دلوقتي. 

دنی منه الائنان وعلى وجهيهما تسازلات كثيرة تبحث عن إجابة 
واضحة وتأمل في أن یتلقفها Sie‏ ویجیب علیهم؛ ولکن نرکهما 
مجدي فی حيرتهما واتجه للباب ليخرج وهو يحمل بيديه الاوراق نهم 
الائنان أن يلحقا به فأوقفهما قائلاً: 
- خليكوا هنا. . هاجي تاني دلوقتي . 

تزامتّا مع خروجه دخلت دکتورة "علا" غير مبتسمة على فير 
عادتها لتسأل ماذا حدث فیخبراها با حدث فشردت هي الاخری تفکر 
في احتمالات قویة وضعيفةت وظلوا جميعهم بنتظرون قدوم مجدي ظنا 
منهم أنه يملك بیدیه خيوط جیع ما يحدث . 


یدخل مجدي الغرفة وهو يصحب معه امرأة في العقد الخامس من 


العمر دخلت وهي تبتسم للجمیع ثم وقفت بنظرها عند "sal"‏ 
الذي استبقظ منذ قلیل . آخذا يحدقان لبعضهما وسط آنظار الجميع 


او مي لها با هلوس بالقرب من "هد" والجميع لا ينهم 
شينًا. 
_ الف سلامة عليك يا أحمد . . شبه أستاذ جلال بالظبط الله یرجہ . 
لم يرد عليها لكنه نظر "لجدي" في دون فهم ليعطي 'بجدي' 
الأوراق لتلك المرأة قائلاً : 
نظر الجميع إليها وقالوا بصوت واحد عدا " آحد " : 
= مریم؟؟!۱ 
قالت وهی سك الاوراق بیدیها وتشبر الیها : 
- آنا مریم . . صحفية في جريدة مشهورة . . الورق ده بتاعي Ul‏ 
فنحت ol gil‏ الجميع على آخرها عدا "امد" و *مجدي" الذین لم 
بح رکا ساکنا لتردف : 
- الورق ده کان فيه دلیل براءة حسام جوزي اللي كان متهم نی تنل 
آمي. . اللي قنلوا آمي کانوا عاوزین الشریط اللي صورته 


۱۷۸ 


الورق ده كان مع الشریط . . کتبته و کلمت آستاذ جلال لأن والدتي 
كانت شغالة معاه في نفس الکتب هو وأستاذ مجدي . 
تظرت "لاد" الذي كان ينظر "لجدي" في نظرات یفهمانها 
جید) واکملت : 
۔ والدك يا أحمد. . هو اللي دافع عننا وکسب القضية ساعتها بس 
للأسف المتهمين ا حقیقین کانوا سافروا بره البلد وقتها . 
قاطعها "علي " : 
مين التهمین دول؟ 
1 سکرتیرة وزیر کان من أكبر الوزراء ساعتها و رجل الأعمال الشهیر 
TERE.‏ شریۂ الذي F‏ 
صمقت "علا" ما سمعت ونظرت *لعلي " الذي بات مصدوما 
هو الاخر فنظر "لاحمد" يُعلمه أنه فهم الان لاذا يكره ذلك الرجل کل 
ذلك الکره. تابعت مریم : 
- طبمّا سافروا برة البلد لحد ما العقوبة سقطت ودش طبعا بقى فاکر 
حاجة ورجموا تاني لأماكنهم بشکل طبيمي . 
ضحکت ساخرة وأردفت : 


- بلد غريبة وال ۰ 


V4 


ناميا ؛ علا وهي تنظر "لاد" الذي ظل Cale‏ طوال هذ, 
الفترة تتابع ردود أفعاله : 


۔ إديئي الورق والشريط ده لاستاذ جلال إزاي؟ 


۔ کلمته وقولتله إني لازم آقابله ضروري . . وحددت السینما علشان 
يبقى آمان اکتر وطبعا كنت لابسة نقاب عشان محدش يعرفنى 
وأنا على اتصال دائم مع أستاذ مجدي ودايًا بقرالك یا أحمد وتولت 
حتی لأستاذ جدي إن أسلوبك شبه والدك جدا . 


خفض "اد رأسه بعدما سمع کل ذلك. آخذ يبكى بند: ‏ | 
لتمسك والدته بيد والأخرى تمسكها "مى " ی سے دی 
على رأسه: 


00١00000‏ واکید مش هتکون مبسوطة وان 
eet.‏ عارفة [نها ماتت على آیدك بس أنت می 
يدك حاجة د زم تعرذ 
nis‏ اق ولام تعرف إن محدش فینا هیعرف یعیش 
ان 7 وس هنقدر نشوفك بتنعذب کده قدامنا 


۳ 1 - 
نعملك حاجة. . عشان خی gag‏ 


وإحنا مش قادریرز 


دنت "علا" منه قائلة : 


| ایخ كك إنك فلت على نفسك بعد ما مريم الله برجها مانت 
0 ودخلت في مرحلة اكتئاب حاد وبالتالي حصلك فصام بارانوی 
وبقى عندك خلل واضح في تصرفاتك وبتشوف حاجات 
" -هتفضل هنا فترة علاج لحد ما تخف وتبقى كويس إن شاء الله . 
قالتها وابتسمت ثم نظرت إلى "علي" و"لی" وكأنهم يتفقون 
لاثتهم على فعل شيء ما . يتفقون على أن يعيدوا ' آحد ' كما كان. 

رمرًا للذكاء والثقافة وخفة الظل آیضا . 

لم تنزل عينا "علي" من على "می" التي لاحظت ذلك وظلت 
تنظر له هي الأخرى وهو لا يفهم ما تعني تلك النظرات . 


yar 


را زال هناك ثلاث وریقات وشيء ما . . 

زنط ضغطة مطولة على ذلك الشيء فارنفی صوت الوسیقی 
تى عانقت أذنيه النهکتین من کل ما شهدته من أسباب ادت به إلى 
زرك الکان. استسلم لنشوة تلك النظومة النمقة من النغمات 
ازكلاسكية حتی هدأت یناه فأغلقها وترك الهواء يعبث بصدره 
الماري لتكتمل اللوحةء لوحة النهاية . 

ألقى بذلك الشيء بعیدا ليمسك الوريقات بكلتا بدیه. وبدا 


ادي 5 صوت السیارات یعلو مرة آخری وازداد 
+ فا كانه متمطش للمزيد لم يكفه الهاتف . 


ل يبطء ولم يغمض عيناه؛ لم يرد أن تفوته تلك اللحظات التي 
ينخيل bey‏ أن نکون هي تذکرة خروجه من نلك الرحلة 


ات صغيرات تحمل معها ما أقترفه منذ بعثه. رای کل 


عزيزي القاری: ليست الحياة عادلة بالقدر الکانی لتکتب 
النهابات السعيدة. . ولذلك لم يكن ينبغي لي أن أكون أفضل من 
الحباة فأجعلك ترى نهاية تختلف عن واقع تمارسه كل يوم. . ولكني 
أفنى أن لا تكون الرواية جزء من حياتك فأنت ما زلت لم تری الأسود 
بعد . . وجب عليك Cal‏ أن نثق في أن الأفضل آت يومًا ما وأنك لم 
. ترى الأبيض بعد» ولکن تأكد يا عزيزي oly‏ يكون لديك قناعة داخلية 
بان ثقتك لم تكن في محلها بدا . 


1۸۹ 


اکداء 
أ مصطفی عبدالعال ٠‏ السیب الاول في کل حاجة وصلتلها . 


آمي . . الضهر والسند . 
آ مود عبدالعال . . اخویا الكبير اللی بشبهله . 


3 مروة آحد , J‏ شیماء حسن a‏ امھاتی الصغيرين : 
pe‏ الصغيرة الكبيرة . . شکرا @ 


ل أعدم . بماذا کی الآن. ste‏ 


ize)‏ جا وی ده ميلد 


3 , ملا للصاء ہوک المو — 


تشتكيل whi‏ والتوزيع 
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